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مة مقدِّ

ليسَللتِ الحضارةُ الإسللاميّاةُ مُجرَّدَ نظريّاةٍ من النَّظريّاات أو فِكرةٍ كغَيرهِا ممّا طرحه 

( ضمنَ مسلليرتهِ في خطاباتلله وكتاباته. بل نسللتطيعُ القولَ: إنَّها  )الإمللامُ الخامنئيُّ

مجمللوعُ تلك النَّظريّااتِ وحصيلتهُا، وخاصةُ الأفللكار ونتَيجتهُا، فهي الغايةُ التي 

( إيصالَ المجتمعاتِ الإسللاميّاة إليها، من خال حديثِه عن  يرُيد )الإمامُ الخامنئيُّ

المكُوِّناتِ النَّظريّاةِ والعَمليّاةِ التي يشَللدُّ بعضُها بعضًا، فتكُِّونُ مراحلَ. وبتعبيرٍ آخرَ، 

( في مسلليرتهِ هي في  مَهللا )الإمام الخامنئيّا إنَّ جميللعَ الأفللكار والمفاهيم التي قدَّ

الواقع فروعٌ وتفَاصيلُ ومُكوِّناتٌ لنظريّاة الحضارة الإساميّاة. ويزَدادُ ذلك وضوحًا 

 ،) ( أو فِكرِ )الإمام الخُمينيِّ ث عن فِكر )الإمام الخامنئلليِّ بلحللاظِ أنَّنا عندَما نتحدَّ

فمِنَ الطَّبيعيِّ أنَّنا لا نقَصِدُ بذلك وجودَ مشروعٍ فكريٍّ خاصٍّ مستقلٍّ عن المشروع 

ا نقصدُ  ، فإنَّ ذلك من التُّهمة، وليس من الإشادة أو التَّعظيمِ في شيء؛ إنَّ الإساميّا

مَ منظومةً من المفاهيم التي  أنَّه أبصَر أهدافَ الإسام، ووجدَ طريقًا لتحَقيقِها، وقدَّ

يعة ويوُاكب  َ المشروعَ الإلهيَّ بشللكل يتمحورُ حللولَ روحِ الشرَّ بإمكانهِللا أن تفُسِّ

مُتطلَّباتِ العَصر. 

، تاريخيّاة الإسام، الاستشراق، التاريخ الإسامي،  كلمات مفتاحية: تاريخيّاة النَّبيِّ

مخطوطات القرآن.
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فمَشروعُ الحضارة الإساميّاةِ ليسَ مَشروعًا جديدًا مبنيًّا على غيرِ ما أمرَ به اللهُ، تباركَ 

ا هو استكملٌ لذاتِ المشَروعِ،  ام، وإنَّ وتعَالى، وأرساهُ الأنبياءُ والأئمّاةُ عليهم السَّ

بَّانيَّة التي تهَدفُ في نهاية  وتبَليغٌ للمَعللارفِ الوَحيانيّاةِ الثّاابتة، وترجمة للبَصائللرِ الرَّ

المطَاف إلى إيجادِ الحضارة الإساميّاة.

للا ثمرةُ البحثِ حولَ مراحلِ تكوينِ الحضارة الإسللاميّاة فهي تكَمُنُ في أنَّه يضَع  أمّا

، ويَنحُها خصوصيّاةً  المفَاهيللمَ التَّفصيليّاةَ في مواضِعِها من فكرِ الإمامِ الخامنئلليِّ

سللياقيّاةً من خال توَجيههللا وإعادةِ فهَمِهللا في ضوء نظريّاةِ الحضارة الإسللاميّاة. 

وهللذا يحَفظ تلك المفاهيمَ والأدبيّااتِ من أن تضَيعَ في الخطابِ العامِّ إذا ما غلبَت 

ياسلليّاة أو الأعرافُ الاجتمعيّاةُ، فوقعَت –أي المفَاهيمُ– في أسِر  عليهِ الظُّروفُ السِّ

التَّطبيقاتِ الفَوضويّاة والنّاسبيّاة. 

إنَّ التَّعرُّفَ على مراحلِ تكوينِ الحضارة الإساميّاةِ يحُرِّرهُا من تخبُّط الباحثيَن عن 

” الذي جاء به  ِّ الفِكللرة المخُلِّصة، ويدَعونا جميعًا إلى التَّسللليم لل “الطَّرح الللكُلِّ

ة، المعَنيِّيَن  الوحيُ قبل أن يسَدَُه لنا الفقيهُ الوليُّ بلِسانهِ؛ كم أنَّه يخُرِجُ آراءَ أبناءِ الأمُّا

، سللواء عَلِمُوا بذلك أم لم يعَلموا، من قيودِ الآنيّاةِ والقراءاتِ  بالمشَروعِ الإسللاميِّ

عة والمسُتوعِبة للأسُُس والمنُطلقاتِ والمراحل،  الارتجاليّاةِ، إلى الرُّؤية الكونيّاة الموُسَّ

وللهدف المستقبلِّ الذي هو إيجادُ الحضارة الإساميّاة الجديدة. ولا سيَّم أنَّ هذا 

الهللدفَ هو هدفٌ حاضٌر فعاً؛ ومراحلهُ، وإن كانتَ جامدةً من حيث حتميّاتهُا، إلاّا 
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. يرِ الحضاريِّ الواقعيّا حيحةِ في السَّ أنَّها في الحقيقة مدعاةٌ لاتِّخاذِ المنُعطفَاتِ الصَّ

وقد رأينا أنَّه من المناسللب تقسلليمُ البحثِ إلى ثاثة محللاور. في المحور الأوّال، 

. ثمَّ  نتَناولُ أسُُللسَ ومُنطلقاتِ نظريّاةِ الحضارة الإسللاميّاة في فكر الإمام الخامنئيّا

صْنا  ث عن مراحلِ تكوينِ الحضارة الإسللاميّاة. ثمَّ خصَّ في المحللور الثّااني، نتحدَّ

المحورَ الثّاالثَ للحديثِ عن المرحلة الخامسللةِ التي هللي مرحلةُ إيجادِ الحضارة 

الإساميّاة، كم سيأتي.

: الأسُُس والمنُطلقات أوّلًا
1 - الأساسُ العقائديُّ للحضارة الإسلاميّة

من المعلوم أنَّه قد سَعى كثيٌر من العلمء والمفُكِّرينَ المسُلميَن عبَر التّااريخ من أجل 

تأصيلِ فكرةِ الحضارة الإساميّاة، أو على الأقلِّ من أجل توضيحِ بعض ما له دخالةٌ في 

ة بعد تدهوُر أحوالهِا لقرونٍ من الزَّمن. لكنَّ الذي  م هذا المشَروع واستنهاضِ الأمُّا تقدُّ

ينيّاة وخِبرتهِ  صِه في العلوم الدِّ ( عن غيرهِ هو أنَّه جمعَ بين تخصُّ يُيِّزُ )الإمامَ الخامنئيّا

وءَ على الأسُُللس والمنُطلقاتِ  النّااجمللةِ عن تجاربِه الغنيّاة، واسللتطاع أن يسُلللِّطَ الضَّ

التي يقَومُ عليها مشروعُ الحضارة الإسللاميّاة، العقائديّاة والتّااريخيّاة. فكانتَ النَّتيجةُ 

ماتِ  مَ خريطةً نظريّاةً وعَمليّاللةً كاملةً وقادرةً على بيان شروطِ ومُقدِّ أنَّه اسللتطاعَ أن يقُدِّ

ة الإساميّاة، والذي يبَدأُ بيَقظةٍ توَحيديّاةٍ إيانيّاةٍ  امي للأمُّا الوُصول إلى هذا الهدفِ السّا
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تثُير إرادةَ التَّحرُّر من قيود الجاهليّاة وشَللقائهِا، أي بمَعرفة الله تبارك وتعالى، والإقرارِ 

قُ أهدافُ  بالرُّؤية الكونيّاة الإسللاميّاة، وينَتهي بتبنِّي النَّمطِ الإسللاميِّ الللذي به تتحقَّ

الوجودِ، ويصَلُ المجُتمع الإنسانيُّ إلى كملهِ الذي أرادَه الله -سبحانه وتعالى- له.

أ - التَّوحيد أصلُ الأصُول

ينَطلق الإمامُ الخامنئيُّ في هذه النَّظريّاة الجامعةِ من أهمِّ أصلٍ من أصُول الإسللامِ 

وهو التَّوحيد. بل مُقتضى الإنصافِ أن نشُللير إلى أنَّ تمامَ المنظومةِ الفكريّاةِ للإمام 

، الموُصلةِ إلى الحضارة الإسللاميّاة، تدَورُ مَدارَ هللذا الأصلِ. ومَن ينَظرُُ  الخامنئيِّ

إلى خطاباتِ ومُؤلَّفاتِ هذا المفُكِّرِ الفَذِّ يكَتشللفُ أنَّه يخَوض ثورةً فكريّاةً كبيرةً في 

مجال المعَرفة الإلهيّاة. 

( أنَّ هذا الوجودِ كلَّه ليسَ سوى فرُصةٍ ومَسحًا لتوَظيفِ النَّفسِ  يعَتقد )الإمامُ الخامنئيُّ

ببُ في كون النُّقطةِ الأوُلى في هذا  في كلِّ ما من شأنهِ تحقيقُ الأهدافِ الإلهيّاة، وهو السَّ

. يقَول )حفظهَ اللهُ(: »إذا لم يعَرفِِ الإنسانُ –والمجُتمعُ  المشَروع هي معرفة الله عزَّ وجلَّ

. ولازمُِ هذا عدَمُ العبوديّاةِ له تعَالى، أي  ه عزَّ وجلللَّ أيضًا– اللهَ تعالى فسللوفَ يجَهَلُ حقَّ

، وعدمُ تسَييرِ عَمَلِه فيه أيضًا«))(. عدمُ استعملِ الإنسانِ قوُاهُ في الخطِّ الإلهيِّ

) - عل الخامنئي: ثورة الأنبياء )ع(، ص77).
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 ، ( أن يخُرِجَ مَفهومَ التَّوحيدِ من النَّظريّاة إلى الواقعِ الحيِّ إذنْ يرُيد )الإمامُ الخامنئيُّ

وأن يجَعلهَُ ثقافةً لمنَ اتَّبعَ حُكمَ العَقلِ بوُجوب النَّظرِ والمعَرفةِ أداءً لشُللكر المنُعِم 

ؤالِ عن العلَّة التي أوجدَتهْ. فإذا  ر المحُتمل، والتَّدبُّر في آيات الله، والسُّ ودَفعًا للضرَّ

عرفَ أنَّه لم يكنْ ثمَّ كان، أدركَ أنَّ تلكَ العِلّاةَ التي أخرجَتهْ من حيثيّاةِ العَدمِ إلى حيثيّاة 

ورُ. فتحَتَّمَ عليه الإقرارُ بوجود واجبِ الوجود،  الوُجود لم تكنْ مُمكِنةً، وإلاّا لزَمَِ الدَّ

ءِ لا يعُطيهِ، وأنَّه عالمٌ وقادرٌ  ومن ثمََّ سللألَ عن صفاتهِ، فعَلِمَ أنَّهُ حيٌّ لأنَّ فاقدَ الشَّ

بمُقتضى حُكم العقلِ بعدمِ جوازِ النَّقصِ عليه وهو مُطلقَُ الكملِ والكملُ المطُلقَ. 

ولللذا كانَ لا بدَُّ من الاعتقادِ بأنَّهُ عادلٌ، لا يفَعلللُ القبيحَ، ولا يخُِلُّ بواجبٍ. هنالكَ 

أدركَ وجوبَ تنَزيهِ أفعالِ الله عن العَبث لأنَّ العَبثَ قبَيحٌ، فعَلِمَ بوجودِ الغاية؛ ولأنَّه 

سبحانهَ عمّا يصَفون لا يخُلِّ بواجبٍ، كانَ لا بدَُّ أن يهُيِّئَ للعِباد كلَّ ما يحَتاجون إليه 

ائعَ، وبعثَ الأنبياءَ  في تحَصيل الغرضِ من خَلقِهم، ولذا أكملَ العقولَ، وأنزلَ الشرَّ

والرُّسُلَ، ومِن بعدِهم الأئمّاة سامُ الله عليهم أجمعيَن، لئاّا ينَقطِعَ خيطُ غرضِه.

ب - العقل في كلام الإمام الخامنئيّ

ينيِّ الذي  كلُّ هذا ممّا يدُركِهُ العقلُ، والذي له مَنزلةٌ عظيمةٌ في الإسام، وفي الفَهمِ الدِّ

(، حتَّى في سياق مَشروعِ الحضارةِ الإساميّاة. يقَول: »إسامُنا  يتَبنّااهُ )الإمامُ الخامنئيُّ

إسامٌ عَقانيٌّ. للعقلِ استخداماتٌ واسعةٌ في فهَمِنا، وتحَديدِنا للأهداف وتشَخيصِنا 
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لأدواتنا”))(، كم يعُرِّفُ العقلَ في ضوء تلك النُّصوصِ مُمهِّدًا لاسللتنطاقِها والإفادةِ 

منهللا في مقامِ العمل، فيَقول: “مللا هو العَقلُ؟ العقلُ في الأدبيّاات الإسللاميّاة ليسَ 

مُجرَّدَ ذلك الجهازِ الذي ينُجِزُ لنا الحساباتِ المادِّيَّةَ. لا، »العقلُ ما عُبِدَ به الرَّحمنُ، 

واكتسُِبَ به الجنانُ«، هذا هو العَقلُ. »العقلُ يهَدي وينُجِّي”، هذا هو العقل. ينَبغي 

للعقل أن يسَللتطيعَ التَّسامي بالإنسان. العقلُ، في مستوى من المستويات، هو ذلك 

العاملُ الذي يوُصِلُ الإنسللانَ إلى مقام القُربِ ومَقامِ التَّوحيد. وبمُستوًى أدنى منه، 

ءُ الذي يوُصِلُ الإنسللانَ إلى نط الحياةِ الإنسللانيّاة. وبمُستوًى  العقلُ هو ذلك الشَّ

نيا. ذا كلُّه من  ءُ الذي ينُظِّمُ العاقللاتِ المادِّيَّةَ للحياة الدُّ آخللرَ، العقلُ هو ذلك الشَّ

يَّةً كبيرةً لما له مِن دَورٍ في  ( يوُلي العقلَ أهمِّ عملِ العَقل”))(، إذنْ فل)الإمامُ الخامنئيُّ

إخراج الإنسانِ من نطِ الجاهليّاة إلى النَّمط الذي جاء به الوحيُ.

ج - القرآن الكريم

ِينَ آمَنُوا يُْرجُِهُم مِّنَ  ُ وَلُِّ الَّذ يقَول )حفظهَ الله( في تفَسير قولهِ تباركَ وتعَالى: ﴿اللَّذ

لُمَاتِ إلَِ النُّورِ...﴾ ]البقرة: 57)[: “ببركةِ القرآن، يخَرجُ الإنسللانُ من ظلمتِ  الظُّ

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص65).

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )8)0)(، ص403.
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تِ والاشللتباهاتِ إلى نور الهِداية”))(، إنَّ القرآنَ كتابُ الله  الأوهام والأخطاء والزَّلاّا

، ومَظهرٌ من مَظاهر لطُفِهِ وهِدايتِه. كم أنَّه هو الذي ينُقِذُ الإنسانَ من الظَّام  عزَّ وجلَّ

لللوكِ الخاطئ، ومِن عَجزِ التَّصاميللم البشريّاة، ومِن الكثرةِ  والفَهللم المنُحرفِِ والسُّ

والاضطرابِ إلى الوحدةِ والاسللتقرار. والأمرُ الأهمُّ بالنِّسبةِ للإمام الخامنئيِّ هو أنَّ 

القرآنَ الكريمَ ليس كتاباً نظريًّا، بل هو كتابٌ إلهيٌّ يحَمل مَشروعًا للعباد. 

مللن هُنا نجدُ في منهجِه التَّفسلليريِّ أنَّه مُهتمٌّ باسللتنطاقِ الآياتِ القرآنيّاللةِ كثيراً، ويدَعو 

للننِ القرآنيّاة بشكلٍ يعُيدُه إلى موقعِه  لاعتبارِ من القِصص الواردةِ في القرآن، وفهمِ السُّ

الذي أرادَه اللهُ تعالى له، أي أن يكَونَ أصاً ودُستورًا كاماً ينَهضُ بالمجتمعِ الإنسانيِّ 

(: »لدَينا مَفاهيمُ في القرآن،  كِ والجاهليّاة. يقَول )الإمامُ الخامنئيّا ويحُرِّرهُ من مظاهر الشرِّ

وهذه المفَاهيمُ –في الحقيقللة– هي مفاهيمُ صانعةٌ للحياة المقُتللدِرةِ القَويّاة، والعَزيزةِ 

ة الإساميّاة من المصَائب والبَاءات”))(. ا مصدرُ نجاةٍ للأمُّا ة الإساميّاة، وهي حقًّ للأمُّا

 سُل د - الأنبياء والرُّ

كم أنَّ من مظاهللر لطُفِ الله أيضًا بعَثهَُ الأنبياء ، الذيللن من خالهِم يعُلِّمُ الله 

) - عل الخامنئي: الأنُس بالقرآن الكريم، ص9.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )7)0)(، ص4)).
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ه، وهم الذين يعُلِّمونَ النّااسَ  ر المحُتمل وكيفيّاةَ أداءِ حقِّ َ تعالى عِبادَهُ كيفيّاةَ دَفعِ الضرَّ

( يشُير إلى  ونَ بتزَكيتِهم وغيرِ ذلك. لكنَّ )الإمامَ الخامنئيّا الكتابَ والحِكمةَ ويهَتمُّ

  ِوبتعَبلليرٍ آخرَ، إنَّ لبِعثللةِ الأنبياء . أنَّ كلَّ هللذا في الحقيقللة جزءٌ مللن حركةٍ أعمَّ

اتِّجاهًللا كُلِّيًّا وعُنواناً عريضًا، وهو ما وردَ في قوللله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِ 

اغُوتَ...﴾ ]النحل: 36[، يعُلِّقُ )الإمامُ  َ وَاجْتَنبُِوا الطَّذ نِ اعْبُدُوا اللَّذ
َ
ةٍ رسَُولًا أ مَّذ

ُ
ِ أ

كُّ
يفة قائاً: »أوّالًا، عبوديّاةُ الله، أي جعلُ إطارِ الحياة في  ( على هذه الآية الشرَّ الخامنئيّا

خدمةِ الأوامرِ والنَّواهي الإلهيّاةِ. وثانيًا، اجتنابُ الطَّاغوتِ ]..[ وليس معنى اجتنابِ 

الطّااغللوتِ أن تبَتعِدَ عنه لكْي لا تتلوَّثَ، بل معناهُ أنَّ هناك خطًّا مقابلَ خطِّ التَّوحيد 

وخطِّ عبوديّاةِ الله، هو خطُّ الطَّاغوت ... الكفرُ بالطّااغوتِ مُترافِقٌ ومُتازمٌِ والإيانَ 

.)((». ِبالله؛ هذا هو اتِّجاهُ بعثةِ الأنبياء

ةُ المعُتمَدةُ لدى جميع الأنبياء والمرُسَللليَن  كانتَ تأسيسَ  ياسللةُ العامّا إذنْ فالسِّ

لونَ  يللنِ القائمِ على عبادةِ الله واجتنابِ الطّااغوت، لأنَّ الطَّواغيتَ هم الذينَ يبُدِّ الدِّ

ُ القائدُ  مَسللارَ عبادةِ الله، ويضَعونَ نظُمًُ يعَبُدُ فيها النّااسُ بعضُهُللم بعَضًا، كم يعُبرِّ

حفظلَله الله))(، ولذا كانللوا جميعًا مُمهِّدينَ لتحَقيقِ الهللدفِ الإلهيِّ الذي هو إقامةُ 

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص.ص. 54)-55).

) - عل الخامنئي: ثورة الأنبياء ، ص.ص. 70)-)7).



13

الحضارة الإسلاميّة ومراحل تكوينها

 ُ ، وهذا ما يعُبرِّ افي والعَملّا الحضارة المبُتناة على مبدأ التَّوحيد بمعَناهُ المذَكورِ الصّا

( في عُنوان أحدِ كُتبه: “روحُ التَّوحيدِ رفضُ العُبوديّاةِ لغيرِ الله”.  عنه )الإمامُ الخامنئيّا

” –أي وجوب  للنَّة الإلهيّاةِ أن يتمَّ الانحرافُ عن هذا “العَهد الإلهيّا لكنَّ مُقتضى السُّ

– فيعَود المجتمعُ إلى جاهليّاتِه بعدَ حيٍن من الزَّمن. انحصارِ العبوديّاةِ بالله عزَّ وجلّا

2 - الأساس التّاريخيُّ للحضارة الإسلاميّة

a أ - حركة النَّبيِّ الأعظم

كذلللك الأمرُ بالنِّسللبةِ إلى المجتمعِ الذي بعُِثَ فيه النَّبلليُّ الأعظمَُ a، حيثُ كان 

 . مُجتمَعًا يشُللبِهُ بيئةَ المجُتمعاتِ التي بعُِثَ فيها من سللبقَه من الأنبياء والرُّسُل

( كامًا لأمير المؤُمنين j مُبيِّنًا هذه الحقيقةَ، فقد وردَ  وقد ذكرَ )الإمللامُ الخامنئيُّ

في نهج الباغةِ أنَّه قال: »وأهلُ الأرضِ يوَمئِذٍ مِللٌَ مُتفرِّقةٌ، وأهواءٌ مُنتشِرةٌ، وطرائقُ 

مُتشتِّتةٌ، بيَن مُشبِّهٍ لله بخَلقِهِ، أو مُلحِدٍ في اسمِهِ، أو مُشيرٍ إلى غيرهِِ«))(، هكذا كانتَِ 

البيئةُ التي بعُِث فيها رسولُ الله a، وكان تكَليفه أيضًا أن يسَتأصِلَ النِّظامَ الطّااغوتيَّ 

، وأن يقَومَ باستبدالهِِ بنِظامٍ إساميٍّ يقَومُ على التَّوحيد، ثمَّ إيجاد الحضارة  والجاهلَّ

ةِ ثاثِ  يَّةً بعدَ بعثتِه لمدّا عوةِ سِرِّ الإسللاميّاة شَيئاً فشلليئاً. لكنْ كانَ لا بدَُّ من إبقاءِ الدَّ

) - السيد الرضي: نهج الباغة، الخطبة ).



14

الحضارة الإسلاميّة ومراحل تكوينها

سنواتٍ، نتيجةَ الظُّروفِ الأمنيّاة والاجتمعيّاة وغيرهِا. وبقَي رسولُ الله a في مكّاةَ 

يتَ بعد هجرتهِ إليها  ةِ عشِر سللنواتٍ بعللد ذلكَ، ثمّا هاجرَ إلى يثَرب، التي سُللمِّ لمدّا

بل«المدَينة”.

للس للمَشروع الإلهلليِّ في بيئةٍ  وكان الهللدفُ من هجرتلله a إلى المدينة أن يؤسِّ

تكون مُواجَهةُ النِّظام الطّااغوتيّا منها سائغةً وممكنة، ولم تكن الهجرةُ قرارًا منفصاً 

مةً لا بدُّا منهللا، ويؤُكِّد )الإمامُ  عللن المشروع الإلهيِّ على الإطاق. بللل كانت مُقدِّ

a من هجرته  ( على الغاية من الهجرة النَّبويّاة قائللاً: »كانتَ غايةُ النّابيّا الخامنئلليّا

ياسيِّ والاقتصاديّا والاجتمعيّا بظلُمِهِ وطاغوتيَّتهِ  إلى المدينة هي مُقارَعةُ الواقع السّا

ارِ مكّاةَ  نيا آنذاك، ولم يكنِ الهللدفُ مكافحَةُ كفّا وفسللاده الذي كان مُهيمِنًللا على الدُّ

فحسللب، بل كانتَ القضيّاة ذات بعُد عالميٍّ أيضًا«))(، وبالفعل، بعد أن قامَ النِّظام 

حيحة من النَّظريّاة إلى الواقع، كانت فترة  الإسللاميُّ وانتقلتَ العقيدةُ والأفكار الصّا

.)((» الحكمِ الإساميِّ في المدينة »مِن ألمعَِ عهودِ الحُكم طيلةَ التّااريخ البشريِّ

( يرَى في  ا في هذا المجال –لا سلليَّم بلحللاظ أنَّ )الإمام الخامنئيّا ومن المهُمِّ جدًّ

سلليرة النّابيِّ a نوذجًا كاماً وخالدًا، أي لا يقُيِّدُه بفللترة من الزَّمن كم قد يحَلو 

) - عل الخامنئي: إنسان بعمر 50) سنة، ص37.

) - عل الخامنئي: إنسان بعمر 50) سنة، ص36.



15

الحضارة الإسلاميّة ومراحل تكوينها

( يعَتبر فترةَ القرن  لبعض العلمنيِّين والحداثويِّين– أنْ نشُير إلى أنَّ )الإمام الخامنئيّا

نَت من أخطاء ومخالفات للتَّعاليم الإساميّاة،  الثّاالث والرّاابع للهجرة، رغم ما تضمَّ

مود والمقُاوَمةِ  بر والصُّ أوجَ الحضارة الإساميّاة والإنسللانيّاة، وهذا من ثمرات الصَّ

التي انتهجَها الرَّسول الأعظمَُ a ومَن معه))(.

ذلللك أنَّ أعداء الرِّسللالة كانوا يحُارِبونَ النّابيَّ الأكرمَ a مللن كلِّ جهةٍ، ولقد كانوا 

))(، على خمسة أقسامٍ: بحسب تقسيمِ الإمام الخامنئيّا

القبائل الهمجيّاة التي كانت مُحيطةً بالمدينة.. )

بعض أصحاب النُّفوذ من زعامات مكّاةَ وحُكّاامِها.. )

اليَهود.. 3

المنُافقونَ الذين كانوا يعَيشون بين النّااس.. 4

العدوُّ الكامن في باطن كلِّ مسلللمٍ ومُؤمن، وهو “العدوُّ الأخطرُ من بين . 5

. واستمرَّت محاربةُ أعداء  جميع الأعداء” على حدِّ تعبير الإمام الخامنئيّا

يف، حيث كانوا يعَتبرون رحيلَ  الرِّسالة إلى آخر لحظاتِ عُمره a الشرَّ

ة. غيَر أنَّه a كان  نيا فرصةً للأخذ بزمِامِ أمُورِ الأمُّا النّابيِّ a عن هذه الدُّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )8)0)(، ص463.

) - عل الخامنئي: إنسان بعمر 50) سنة، ص.ص. 50-)6.
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على عِلمٍ بذلك، بل مُقتضى قاعدة اللُّطف المذكورةِ آنفًا اسللتِحالةُ ترَكِ 

مسألة الإمامة والقيادة من دون تعيين.

ة الوَداعِ عن تنَصيب الله تبارك  من هنا كان إباغُ الرّاسللول الأعظم a في حجّا

وتعالى لأمير المؤمنين علِّ بن أبي طالب j خليفةً من بعده. ولهذا الموضوع 

ُ النَّموذجَ القياديَّ في الحضارة الإسللاميّاة، وهو  يَّللة كبيرةٌ من جهللة أنَّه يبُينِّ أهمِّ

( في إطللار حديثِه حول هذه الحادثة –أي حادثةِ  ما أشللار إليه )الإمامُ الخامنئيّا

الغديرِ التللي نقُِلتَ متواترةً في كتللب الحديث والتّااريخ– حيللث قال: “حادثةُ 

ابطللة، تعَيين القاعدة، حيث تللمَّ بناءُ قاعدةٍ  التَّعيللين في الغدير هي تعَييُن الضّا

في الإسللام، وقد وضعَ الرَّسللولُ الأكرم a في الأشهر الأخيرة من عُمره هذه 

القاعللدة؛ ما هي تلللك القاعدة؟ هي قاعدةُ الإمامة؛ قاعللدةُ الولاية. لقد كانتَ 

لللدى المجتمعات البشريّاة، ومنذُ القِدَم، حكومللاتٌ وأنظمةٌ، وقد جرَّبَ البشر 

لطة  أشكالًا من الحكومات. الإسام لا يقَبل بهذه الحكومات، وهذا نوعٌ من السُّ

وزمامِ الحُكم والقدرة؛ الإسام مُؤمِنٌ بالإمامة، هذه قاعدةُ الإسام”))(، ومُرادُه 

من »القاعدة« هو النَّموذج القياديُّ الذي يرَضى به اللهُ تبارك وتعالى، وتفَصيل 

ذلك مَوكولٌ إلى الأبحاث الكاميّاة.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص))7.
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. ب - حركة أئمةّ أهل البيت

مِللن المعلومِ أنَّ حقَّ أمير المؤمنين j والأئمّاللةِ المعَصومين من أبنائه  غُصِبَ 

بعد ذلك، وأصبحَ حقُّهم بيدِ غيرهِِم، فأدَّى ذلك إلى قيامِهم بشؤون الإمامة من دون 

لللطة، فكان ما كان من اختاف أدوارهم وأسللاليبِهم  مع بقاءِ وحدةِ  اسللتامٍ للسُّ

مَ  قيَن أن يقُدِّ ( كغيره من العلمء والمحُقِّ الهدف بينَهم. من هنا حاول )الإمامُ الخامنئيُّ

م مسيرةَ إمامةِ أهل البيت  إلى مراحلَ أربعٍ، وهي: تحلياً لحركة الأئمّاة . فقسَّ

بر الذي مثَّلهَ الإمامُ أميُر المؤمنين j في فترة غَصبِ خافتِه.. ) مرحلة الصَّ

لللطة وتشللكيل الحكومة . ) مرحلللة وصول أملليرِ المؤمنللين j إلى السُّ

الإساميّاة.

3 . j يَّة للنَّهضة فيم بيَن صُلحِ الإمام الحَسن ِّ مرحلة تأسيس التَّنظيمت السِّ

.j وشهادةِ الإمام الحُسين

مرحلة مُتابعَةِ سائرِ الأئمّاة  لذلك النَّهج في برنامج بعيدِ المدَى للكفاح . 4

لطات الحاكمة))(. التَّنظيميِّ ضدَّ السُّ

وء على كافّاةِ الجوانب والتَّفاصيل في هذا الموضوع، إلاّا  طبعًا لا مجالَ لتسليط الضَّ

) - عل الخامنئي: إنسللان بعمر 50) سللنة، ص85-88؛ الحسين j مسيرة متواصلة، ص.ص. 

.(46-(((
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، وهو: هل  أنَّ العِبرةَ منه على نحو العُموم تتلخَّص في بحث يدَور مدارَ سؤالٍ مُعينَّ

كان للأئمّاة المعصومين من أهل البيت  مشروعٌ للحُكم أم لا؟

ؤال من خال قراءةٍ لسِيرةِ الأئمّاةِ ، يُيِّزهُا  ( على هذا السُّ يجُيب )الإمامُ الخامنئيّا

أمرانِ لهم عاقةٌ بالعَقيدة:

إنَّه لا يفَصلُ بيَن المشَروع القرآنيِّ وسيرةِ الأئمّاة ، وهذا ما جاء التّاأكيدُ . )

ادقِ j أنَّه  عليلله في روايات أهلِ البيت  حيث رُوي عن الإمام الصّا

.)((» قال: »مَن لم يعَرفِْ أمرنَا من القرآنِ لم يتَنكَّبِ الفِتََ

إنَّلله لا يغَفل عن كون أمللر الأئمّاةِ  هللو أمرٌ واحللدٌ، وأنَّ حقيقتهَم . )

( بأنَّ التَّفريقَ بينَهم  ليس أسُلللوبهَ  حُ )الإمامُ الخامنئيّا واحدة. يصُرِّ

في البحث، “وعليهِ عندَما نريدُ أن نأخذَ حياةَ الأئمّاةِ  وندرسَها، فا 

ا نفَرضُ شخصًا  نبحثُ الأئمّاةَ الاثني عشر مُنفصليَن واحدًا واحدًا، إنَّ

نيا في سللنة 60) هل سنةِ  واحدًا وُلد يومَ رحيلِ الرَّسللول a وفارقَ الدُّ

رُ إنساناً بعُمرِ 50) سنة«))(، بل  رحيل الإمامِ العسللكريِّ j. إنَّنا نتصوَّ

له كتاب بعنوان »إنسان بعُمرِ 50) سنة« كم لا يخَفى.

) - الكليني: الكافي، ج)، ص7.

) - الإمام الخامنئي: الحسين j مسيرة متواصلة، ص.ص. 68-66.



19

الحضارة الإسلاميّة ومراحل تكوينها

( في هللذه القضيّاةِ، فهو قللد تعرَّضَ لهذا  للا فيللم يرَتبطُ برأي )الإمللامِ الخامنئيّا وأمّا

j الموضللوعِ ضمنَ كلمتِه في لقاء أعضاء اللَّجنة العلميّاللة لمؤُتمر الإمام الرِّضا

وليِّ الخامسِ قائاً: »لقد كان الأئمّاةُ  يتطلَّعونَ إلى أهدافٍ كُبرى، ويأتي على  الدَّ

قَ من دون إقامةِ  ، الذي بدَورهِ لا يُكِنُ أن يتحقَّ رأسللها تأسيسُ المجتمع الإساميِّ

، وهذا يعَني أنَّهم  كانوا يسَعون إلى تحقيق حاكميّاةِ الإسام.  الحُكم الإسللاميِّ

نيا ورئاسةَ المادّاةِ  ينِ والدُّ ةِ للإمامةِ، فالإمامةُ تعَني رئاسةَ الدِّ هذا هو أحدُ الأبعاد المهُِمّا

  ياسةُ وإدارةُ الباد وإدارةُ الحكومة، والأئمّاةُ كلُّهم والمعَنى، ومادّاةُ الرّائاسللة السّا

كانوا يسَعَون وراءَ ذلك، كلُّهم من دون استثناء. غايةُ الأمر أنَّه تخَتلف الأساليبُ تبَعًا 

للمراحل المخُتلفةِ وتخَتلفُ المناهجُ وتخَتلللفُ الأهدافُ القصيرةُ المدَى، ولكنَّ 

الهدفَ علللى المدَى الطَّويل كان واحدًا«))(، وذكرَ في هذا اللِّقاء اسللتدلالاً مُميَّزاً، 

. ر أمر الحكومة في زمن الأئمّاة ُ كيفيّاةَ تأخُّ حيثُ قام بتحليل الرِّواياتِ التي تبُينِّ

ج - غيبة الإمام الحُجّة  والتَّكليف بالنتظار

ثمّا في عام )6) هل، استشُللهِدَ الإمامُ العسكريُّ j، ووصل أمرُ الإمامةِ إلى الإمام 

وليّا  ) - كلمة قائد الثّاورة الإسللاميّاة في لقاء أعضاء اللّاجنللة العلميّاة لمؤتمر الإمام الرّاضا j الدّا

الخامس بتاريخ 4/05/08)0). )الموقع الرسمي(
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يعةُ يتَواصلونَ  غرى، حيثُ كان الشِّ ة ابن الحَسللن ، ثمَّ وقعَتِ الغَيبةُ الصُّ الحُجّا

يَن، وهم: )عثمن بن سعيد  ابِهِ الخاصِّ مع صاحبِ العَصر والزَّمان  عن طريق نوُّا

 ،) (، و)الحسين بن روح النّاوبختيّا د بن عثمن بن سعيد العمريّا (، و)مُحمّا العمريّا

فيُر الرّاابعُ، ووقعَتِ الغَيبةُ  (. وفي عام 9)3 هل، توُفيِّ السَّ للمريّا د السّا و)علّا بن مُحمّا

ة، فكانتَِ الحيرةُ والباءُ الأكبُر الذي لم يزَل يُتحَنُ فيه العالمَُ إلى يومنا هذا.  التّاامّا

ولحساسلليّاةِ هذا الأمر، لا بدَُّ من الإشللارة إلى عقيدتنِا في الغَيبةِ، ولا سيَّم أنَّ فهمَ 

( للواجب الذي أمرنَا به أئمّاللةُ الهُدى ، أي الانتظار، مبنيٌّ في  )الإمللامِ الخامنئيّا

حيح للغيبة. سبقَ أنْ قلُنا بأنَّ الله تبارك وتعالى عادلٌ، لا يفَعل  الواقع على الفَهم الصّا

القبيحَ ولا يخُِلُّ بواجب. معنى ذلك أنَّ سللببَ غيبةِ الإمام المعصوم j لا يُكِنُ 

  أن يكون من جهة الله تبارك وتعالى، كم أنَّه لا يُكِنُ أن يكون من جهة الإمام

نفسه، لأنَّه معصومٌ، ولأنَّه يلَزم من ذلك نقضُ الغَرض، وهو قبيحٌ؛ فا بدَُّ أن تكون 

: “فغَيبتهُ لكثرةِ العدوِّ  الغيبةُ مللن جهتِنا. لذا قال شلليخ الطّاائفةِ أبو جعفر الطُّللوسيّا

.)((» والكافرِ، وقلّاةِ النّااصِِ

( في  وهللذا الفَهم لغيبةِ وليِّ الله الأعظمِ  هو ما يسَللتند إليه )الإمللامُ الخامنئيّا

عيّاة في عصر الغَيبة.  اختياره لانتظار بمعَناهُ المنُتهي إلى عدم سقوطِ التَّكاليف الشرَّ

) - الطوسي: العقائد الجعفريّاة، المسألة 43.
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، كم قد  ياسيِّ فليس فهَمُه )حفظهَ اللهُ( للغَيبة عائدًا إلى استدراكٍ مرتبطٍ بالواقع السّا

رُ البَعضُ، بل هو من صَميمِ العَقيدة. وسلليأتي في المحورِ الأخير أنَّ )الإمامَ  يتصوَّ

( قد أشللار إلى موقعِ مسللألةِ “الانتظار” من مشروع الحضارة الإساميّاة،  الخامنئيّا

ولأجله كان اختيارُ إدراجِ مسللألة الانتظار في هذا البحث على أسللاس أنَّها مَقرونةُ 

النّاظريّاة.

ثانيًاا: مراحل تكوين الحضارة الإسلاميّة
 ) ا فيللم يرَتبط بمراحلِ تكوينِ الحضارةِ الإسللاميّاة فلمَ يلُلوكلِ )الإمام الخامنئيّا أمّا

ة مَواردَ  ث بنفسِلله عنهللا في عدّا للةَ تحديدها إلى الباحثين والمحُلِّليَن، بل تحدَّ مهمّا

من خطاباتهِ وكتاباته. نعم، أشللارَ في إطار حديثه إلى كون الحضارة الإساميّاة هي 

الهَللدفُ الذي ينَبغي التَّطلُّعُ نحوَه، إلاّا أنَّ تشللخيصَ المرحلللةِ والأهدافِ من مَهامِّ 

عيِ من أجل الوُصولِ إلى أهداف  المرُشِللدينَ والمفُكِّرينَ، وأنَّ الجميعَ مَعنِيٌّ بالسَّ

مَ –بالإضافة إلى ما مرَّ  ( قد قدَّ كلِّ مَرحلللةٍ كي يتَِمَّ تخَطِّيها؛ غير أنَّ )الإمام الخامنئيّا

من أسُُسٍ ومُنطلقَاتٍ عقائديّاةٍ وتاريخيّاة لنَظريّاة للحضارة الإساميّاة– خريطةً عمليّاةً 

نةٌ من خمسة مراحل، وهي: َ أنَّها مُكوَّ لهذه المسَيرة، وقد بينَّ

بلورة الثَّورة الإساميّاة.. )

( .. إقامة النِّظام الإساميّا
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تشكيل الحكومة الإساميّاة.. 3

4 .. تحقيق المجتمع الإساميّا

ةِ  ُ عن هذا الهدف بل “إيجاد الأمُّا إيجاد الحضارة الإساميّاة، وفي بعض المواردِ يعُبرِّ

الإساميّاة”))(.

1 - بلورة الثَّورة الإسلاميّة

( هي مرحلةُ بلورة الثَّورة الإسللاميّاة،  المرحلللةُ الأوُلى التي ذكرهَللا )الإمامُ الخامنئيُّ

. ويؤُكِّدُ  والمرُادُ بهللا التَّحرُّكُ الثَّوريُّ نحو اقتللاع جذور النِّظامِ الطّااغللوتيِّ الجاهلِّ

( أنَّ الرُّوحيّاللةَ الثَّوريّاةَ من مُقتضياتِ الإيان، فهي ترُافِقُ الإنسللانَ  )الإمللامُ الخامنئيّا

المؤُمنَ المعَنِيَّ بالمشروع الإساميِّ في كافّاة المرَاحل))(، وهو ما يقَصِدُه عندَما يدَعو 

، حكومللة ثوريّاة، مجتمع ثللوريّا ]..[ وعندما يتحقَّق  إلى »حركللة ثوريّاة، نظام ثوريّا

زمةُ لإيجاد الحضارةِ الثَّوريّاة والإساميّاة”)3(، إلاّا  ، ستتهيَّأُ الأرضيّاةُ الاّا المجُتمعُ الثَّوريُّ

أنَّ المرُادَ هاهُنا هو خصوصُ التَّحرُّك الثَّوريّا الباعث على القيام ضدَّ النِّظام الطّااغوتيِّ. 

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص488.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص487.

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )8)0)(، ص)35.
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( عن هذه المرَحلةِ بأنَّها مرحلةُ “بلورةٍ« أمراً جزافاً))(،  وليللس تعَبيُر )الإمام الخامنئيّا

ا هو مُستنِدٌ إلى الخَريطة النَّظريّاة التي من خالها يدُركُِ الإنسانُ ما يتحتَّمُ عليه  وإنَّ

، وهو ما نصَطلِحُ عليه بل »التَّكليف«. ذلك أنَّ  مللن دَورٍ في تحقيق المشَروعِ الإلهيِّ

الخطوة الأوُلى هي عبارةٌ عن يقظةٍ توَحيديّاةٍ ينَطلقُ منها الإنسانُ فتحَصل له حالةٌ من 

. وهذا التَّحرُّر والانفصالُ  الإرادة توُجِبُ عليه التَّحرُّرَ والانفصالَ من النَّمطِ الجاهلِّ

ثُ عن  ( عندما يتحدَّ الللذي لا ينَفكُّ عن التَّوحيد هو مللا يقَصِدُه )الإمامُ الخامنئلليّا

مفهوم “البَراءة” في المنَظومة العقديّاة الإساميّاة.

أ - »البراءة« في كلام الإمام الخامنئيّ

( بأنَّ التَّوحيدَ “لا ينُاظِرهُ مفهومٌ آخَرُ في عُمقِ اتِّجاهِه  عندمللا يقولُ )الإمامُ الخامنئيّا

بةِ على مسح التّااريخ”))(، فهو يؤُكِّدُ أنَّ  نحوَ تحريرِ الإنسللانِ وإنقاذِ البشريّاةِ المعُذَّ

كِ وفوَضى التَّصاميمِ البشريّاة هي التي أدَّت إلى تعَذيب الإنسللان  قوى الكُفر والشرِّ

علللى مللرِّ التّااريخ، لأنَّها هللي التي صنعَتِ الاضطرابللاتِ في الرُّؤيللة الكونيّاة لدى 

مَت له النَّمطَ الجاهلَّ في الحياة من أجل استعبادِه. في حين أنَّه ليس  الإنسان، وقدَّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص97).

) - عل الخامنئي: روح التّاوحيد رفض العبوديّاة لغير الله، ص5).
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هناكَ ما يحُرِّرُ الإنسللانَ من هذا الاسللتعباد إلاّا توحيد الله تبارك وتعالى، المشَروط 

ك والمشركين، وهذا يعُطي نهجًا عمليًّا وأصاً ثابتاً على كافّاة  بدَورهِِ بالخُلوِّ من الشرِّ

ياسة والثّاقافة والاقتصاد وغير ذلك.  الأصعِدة، أي في العقيدة والسّا

( البَراءةَ بأنَّها »التَّبرِّي من كلِّ ما يتَّصِفُ به طواغيتُ  من هنا يعُرِّفُ )الإمامُ الخامنئيّا

كلِّ عصٍر ]..[ كم تعَني الوقوفَ بوجه ما يُارسُِه مُستكبِرو العُصور”))(، إذنْ قضيّاةُ 

حيللح يقَتضي نفيَ  مَ، بمَعنللى أنَّ التَّوحيد الصَّ الللبراءة مرتبطةٌ بل »النَّمللط« كم تقدَّ

ك، ولذا يشُللير )حفظه الله( إلى مسللألة البراءةِ في سللياق حديثِه  التَّبعيّاةِ لقُوى الشرِّ

( بعضَ  عن الاستقال مثا))(؛ في تفسيره لسُورة براءة، حيثُ يوُردُِ )الإمامُ الخامنئيّا

الرِّواياتِ التي تؤُكِّدُ على هذا البُعد، منها ما رُوي عن أبي بصَير، قال: سألتُ أبا عبد 

 ِ رْبَابًاا مِّن دُونِ ٱللَّذ
َ
حْبَارهَُمْ وَرُهْبَنَٰهُمْ أ

َ
ذَُوٓاْ أ -: ﴿ٱتَّذ الله j عن قولِ الله -عزَّ وجلَّ

...﴾ ]التوبة: )3[، فقال j: “أمَا واللهِ ما دَعَوهُم إلى عبادةِ أنفسِهم، ولو دَعَوهُم 
إلى عبادة أنفسِللهم لمَ أجابوهُم؛ ولكنْ أحَلُّوا حَرامًا وحرَّموا حالًا، فعَبدوهُم من 

حيث لا يشَللعرون”. ومنها ما رُوِي عن أبي عبد الللله j أنَّه قال: “مَن أطاعَ رجاً 

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص))6.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص.ص. 690-)69.
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مَ أنَّ  في مَعصيةِ اللهِ فقد عبَللدَهُ«، وغيرها من الأحاديث))(، ويظَهر من خال ما تقدَّ

مفهومَ البراءة له مَدخليّاةٌ واضحة في مشروع الحضارة الإساميّاة.

ب - الهجرة جزء من مشروع الحضارة!

قُ الانفصللال الحقيقيِّ عن النِّظام الطّااغوتيِّ  ثللمَّ إذا كان الهدفُ من البراءةِ هو تحقُّ

، من أجل أن يخَلصَُ الولاءُ وتصَفو الطّااعةُ لله ورسللوله، وللأئمّاةِ  ونَطِلله الجاهلِّ

يَّة النّابيِّ a، فا بدَُّ من الاعتراف بمفَهومٍ إساميٍّ آخرَ له مَوقعيّاةٌ  المعَصومين من ذُرِّ

 ، كبيرةٌ في مشروع الحضارة الإساميّاة، لا سيَّم في المنَظومة الفكريّاة للإمام الخامنئيّا

ومع ذلك فمِن المؤُسِللفِ أنَّ هذا المفهوم الواقعَ ضمن بلورة الثَّورة الإسللاميّاة لم 

راسللات التي كُتبت حتى الآن، بحسللب تتبُّعي القاصِ  يأخذْ حقَّه في البُحوث والدِّ

واطِّاعي المتُواضِع. 

إنَّ هذا المفهومَ هللو مفهوم “الهجرة”، فكم أنَّ الهجرةَ كانتَ الانطاقةَ في الحركة 

 ، الثَّوريّاة للنَّبيِّ الأعظم a، كذلك لا بدَُّ من الانفصال التّاامِّ عن المجتمع الجاهلِّ

مةٍ بل شرطٍ في المواجهة المنُتهية إلى إقامةِ  والنِّظام الطّااغوتيِّ الذي يحَكمه، كمُقدِّ

ح بأنَّ مَن  ( يصُرِّ حقة. ذلك أنَّ )الإمللامَ الخامنئيَّ النِّظام الإسللاميِّ في المرحلة الاّا

) - عل الخامنئي: تفسير سورة براءة، ص05).
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للنَّةُ الإلهيّاةُ عند نزول  يعَيش في نظللام الطّااغوتِ لا يكَتمِلُ إيانهُ، وقد تشَللمله السُّ

، مُستدلاًّ )حفظهَ اللهُ( ببعض النُّصوص، منها ما  العذاب الإلهيِّ بالمجُتمع الجاهلّا

رواه المرحوم الشيخ الكلينيّا عن رسول الله a، عن الله تبارك وتعالى أنَّه قال في 

بنََّ كلَّ رَعيّاةٍ في الإسللام دانتَ بوِلايةِ كلِّ إمامٍ جائرٍ ليسَ من  : »لأعَُذِّ حديث قدسيٍّ

الله، وإنْ كانتَِ الرَّعيّاةُ في أعملها برَّاةً تقَِيّاةً، ولأعفُوَنَّ عن كلِّ رَعيّاةٍ في الإسام دانتَ 

بوِلايةِ كلِّ إمامٍ عادلٍ من الله، وإنْ كانتَِ الرَّعيّاةُ في نفسها ظالمةً مُسيئةً«))(، فالهِجرةُ 

أوَّلُ تحرُّكٍ من أجل الانتمء إلى التَّجربة القائمة بالموُاجهة ضدَّ النِّظام الطّااغوتيّا.

ج - الثّورة والجهاد

ك الذين نكثوا ميثاقَ التَّوحيد وعادوا إلى نطِ الجاهليّاة  وليسَللتْ مُواجَهةُ قوُى الشرِّ

سوى استكملٍ لحركة الأنبياء والأئمّاة، سامُ الله عليهم أجمعين، لا سيَّم الرَّسول 

الأعظم a الذي هو صاحبُ “أسمى البعثات وأجمعها وأكملها وأبقاها”))(، ولذا 

( بأنَّ »الثَّورة الإسللاميّاةَ اسللتمرارٌ للبعثللةِ«)3(، أي إنَّها جزءٌ لا  ُ )الإمامُ الخامنئيُّ يعُبرِّ

، ص303. ) - عل الخامنئي: مشروع الفكر الإساميّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص56).

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص55).
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يتجللزّاأ من المشَروع الإلهيِّ والنَّموذج الكامل الذي تَمثَّلَ بالنّابيِّ الأكرم a. كيف 

لا تكللونُ كذلك والجهللادُ من جملةِ الأمُللور التي تتحتَّمُ على الإنسللان بعد يقَظتِه 

التَّوحيديّاة وتبَنِّيه للرُّؤية الكونيّاة الإساميّاةِ وإدراكهِ وجوبَ إحداث التَّحوُّل الايجابيِّ 

-. طبعًا  ك وتحرير النّااسِ من عبوديّاة غيرِ الله -عزَّ وجلَّ المشَروطِ باسللتئصال الشرِّ

”))(، وإنَّ  ( بقوله إنَّ “الجهادَ سِرُّ نشأةِ النِّظامِ الإساميّا هذا ما يؤُكِّدُه )الإمامُ الخامنئيّا

هدفَ الثَّورة الإساميّاة هو “إرساءُ دعائمِ الحضارة الإساميّاة”))(.

2 - إقامة النِّظام الإسلاميِّ

، وهو النِّظامُ  ثمَّ بعدَ الانقابِ على النِّظام الطّااغوتيِّ، تأتي مرحلةُ إقامةِ النِّظامِ الإساميّا

عب. ذلك أنَّه من  ُّ إساميًّا من حيث الهويّاة والقيادة ودَور الشَّ هه الكُلِّ الذي يكون توجُّ

ا قام في سبيل إيجاد الحضارة الإساميّاة، وهذا يجَعلهُ “حضارةً  الواضح أنَّ هذا النِّظام إنَّ

()3(، أوّالاً، بالنِّسللبة إلى  صاعدةً، وفي حالِ النُّموِّ والرّاشللد”، كم يصفُه )الإمامُ الخامنئيّا

الهويّاللة، لا يخَفى أنَّ الأسُُللس الفكريّاةَ التي يقَوم على أساسللها النِّظللامُ لا بدَُّ أن تكونَ 

، ص64. ) - عل الخامنئي: الحياة بأسُلوب جهاديّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص97).

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص)).
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نابعةً من فهَمٍ دينيٍّ مناسللبٍ لرُوحِ الإسام. وهنا ندُركُِ مَوقعيّاةَ كلٍّ مِن طرَحَيِ “الإسام 

” كأسللاس فقهيٍّ  ، ومنهج “الاجتهاد الجواهريّا ديّا الأصيل” كأسللاس عقائديّا المحُمّا

من نظريّاة الحضارة الإسللاميّاة. ثانيًا، بالنِّسللبة إلى القيادة، فللإنَّ النَّموذج القياديَّ الذي 

يعةَ الإماميّاةَ وَفقًا لهويّاتنا العقائديّاة ومبانينا الفقهيّاة هو ولاية الفقيهِ الجامعِ  نتبنّااه نحنُ الشّا

َ عنه  للعب في هذا النِّظام، فهو يتمحوَرُ حولَ ما عبرَّ ائط. ثالثاً، بالنِّسبة إلى دور الشَّ للشرَّ

ينيّاة”. وإليكَ نبُذة عن كلٍّ من هذه المكُوِّنات: عبيّاة الدِّ يادة الشَّ ( بل “السِّ )الإمامُ الخامنئيُّ

أ - الإسلام المحُمّديّ الأصيل

من المعلللوم أنَّ كثيراً من المصطلحللات والمفَاهيم، التي لهللا مَوضوعيّاة في فكر 

( )رحمه الله(،  كيزُ عليها في كلمت )الإمام الخمينيّا (، قد جاء الترَّ )الإمام الخامنئيّا

بل إنَّ كثيراً منها مِن ابتكاراته النَّظريّاة في الواقع. ومفهومُ “الإسام الأصيل” هو أحدُ 

ثُ )الإمامُ  ة مَوارد. فعندما يتحدَّ تلك المفاهيمِ التي أكَّدَ عليها هذان القائدانِ في عدّا

( عن هذا المفَهوم، يطَرحُهُ على أنَّه أساسُ النَّموذجِ الذي يرُاد تحَقيقُه))(،  الخامنئيّا

ينيّاة التي مرَّ  ذلك أنَّ الإسللامَ الأصيلَ هو الإسللامُ الللذي يتعاملُ مع الحقائللق الدِّ

الحديثُ عن بعضِها في المحورِ الأوَّلِ على أنَّها حقائقُ ثابتةٌ بالأدلّاةِ القَطعيّاةِ، وأنَّها 

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص45).
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الةٌ في حياة الإنسان، فهي غيُر قابلةٍ للتَّعطيل أيضًا،  ، وأنَّها عقائدُ فعّا كِّ غيُر قابلةٍ للشَّ

مَ.  لأنّا في ذلك نقضًا للغَرض، وهو قبيحٌ، والله -تعالى- لا يفَعلُ القبيحَ كم تقدَّ

ينُ كي ينُظِّمَ الجهودَ الإنسانيّاةَ، ويعَمل على  (: »لقد جاء الدِّ يقولُ )الإمامُ الخامنئيّا

هدايتِها في هذه الرُّقعةِ الواسللعةِ والمسللاحة المتُنوِّعة. وبناءً على هذا التَّفسللير لا 

نيا”))(، هذا هو الإسللام الأصيل. إنَّه »الإسللامُ الذي  ينِ والدُّ يُكِنُ الفَصلُ بيَن الدِّ

ينَبِّهُ الإنسللانَ ويحَثُّه على التَّعقُّل والتَّفكير والتَّدبُّر«))(، ولقد مرَّتْ الإشارةُ إلى حُكم 

نَّة وأهلِ البَيت «)3(، أي  العقلِ بوُجوبِ النَّظرِ والمعَرفة، وهو »إسامُ القرآنِ والسُّ

الإسللامُ الذي يدَعو الإنسانَ إلى استكمل الحركة التَّوحيديّاة للأنبياء  والأئمّاة 

)ع(، التي مرَّ أيضًا الحديثُ عن معالمِِها. وبكلمة: إنَّه »الإسللامُ الذي يدَعو أتباعَهُ 

هُ الإنسانَ نحو الحضارة الإساميّاة. إلى نطٍ جديدٍ للحَياة«)4(، أي الإسام الذي يوُجِّ

ى، ولفظاً فاقدًا  وفي المقابل توُجد مُحاولاتٌ لاختاقِ إسامٍ يكَون اسمً دون مُسمًّ

لمعناه. ولقد تجلَّتْ أبرَزُ هذه المحُاولاتُ في نطيَِن وهم:

النَّمطُ الأملليركيُّ العلمنيُّ الذي يشُللبِهُ الرَّهبانيّاة المسلليحيّاة في اكتفائهِ 	 

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص88).

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص87).

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص87).

4 - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص))3.
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ينِ وضَروراتهُ  ببعضِ جوانبِ الإسللامِ دون العملِ بما تقَتضيه أصُولُ الدِّ

من رفَضِ الظُّلمِ، ومواجهةِ نظامِ الهَيمنةِ، والجهاد، وإقامة العدالة، والأمر 

بالمعروف والنَّهي عن المنُكَر، وغير ذلك.

والنَّمللطُ البريطانيُّ التَّكفيريُّ والمتُطرِّفُ، الذي يسَللعى لإثارة الفِتنةِ بين 	 

مَ والتَّطوُّرَ، ويعُارضُِ فكرةَ النَّهضةِ الإساميّاة  المسلللمين، ويرَفضُ التَّقدُّ

والاجتمعيّاة.

[ كان  (: »مللن جُملة المفَاهيمِ التي طرحَها الإمامُ ]الخمينيُّ يقول )الإمامُ الخامنئيّا

ديّا الأصيل. الإسامُ الأصيل يعَني الإسامَ الذي  الإسام الأصيل، الإسام المحُمّا

رُ فيه مَوجودًا، وكان  رِ ولا لالتِقاط. ففي العَصر الذي كان التَّحجُّ ليس أسيراً للتَّحجُّ

الالتقاطُ فيه موجودًا، طرحَ الإمامُ الإسامَ الأصيل”))(.

إذن مللن جهةٍ، يرَفضُ الإسللامُ الأصيل ذاك الإسللامَ العلمنيَّ الللذي يقُيِّدُ الرُّؤيةَ 

ينيّاةَ، فيَفسحُ المجالَ لاستمرار الظّاالميَن والمتُغطرسيَن في طغيانهم واضطِهادِهِم  الدِّ

للاملُ الذي يشَمل كلَّ شيء من الحياة الفرديّاة  عوب، بل هو “ذلك الإسامُ الشّا للشُّ

”))(، ومن جهةٍ أخُرى، يرَفض  ةِ للإنسان حتى إقامةِ النّاظامِ الإساميّا والخَلوةِ الخاصّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )7)0)(، ص7)3.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص.ص. ))3-4)4.
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( بل “الإسام  ر، الذي يصَفه )الإمامُ الخامنئيّا لفيّاةِ والتَّحجُّ الإسامُ الأصيلُ نطَ السَّ

الطّاالبللانيّا” في بعض الموَارد))(، بل حتى وإنْ ظهرَ باسللم التَّشلليُّع كم حصلَ في 

( مصطلح »التَّشيُّع البريطانيّا«))(،  العقود الأخيرة عندما أطلقَ عليه )الإمامُ الخامنئيّا

ر والنُّصوصية كأسللاسٍ أمكَنَ توظيفُه في أجندات المخابرات  الذي اتَّسَللم بالتحجُّ

البريطانية لإشعال الفِتنةِ الطّاائفية.

ببُ  وهدفُ الأعداءِ من إنشاء هذه الأناطِ هو محاربةُ الإسام الأصيلِ، وليس السَّ

حيح والمناسللبُ لاسللتمرار مشروعِ إيجللاد الحضارة  في ذلللك إلاّا أنَّه النَّمطُ الصَّ

الإساميّاة. هذا بالنِّسبة إلى المنَظومة العقائديّاةِ الإساميّاة.

ب - الفقه الجواهريّ

( هللو »الفقه  ، فالمخُتللارُ لدى )الإمللام الخامنئيّا للا بالنِّسللبةِ إلى الجانب الفقهلليِّ أمّا

( أيضًا نسللبة إلى كتاب »جواهر  «، وهو مصطلللحٌ أطلقَه )الإمامُ الخمينيّا الجواهللريّا

د حسن النّاجفيّا الأصفهانيّا المتُوفَّ سنة 66))  الكام« للمَرحوم المحُقّاق الشيخ محمّا

هل. ويرُاد به المنهجُ الموجودُ في هذا الكتاب الذي يعَُدُّ من أهمِّ وأكمَلِ الموَسوعاتِ 

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص65).

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص894.
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(: »لم يؤُلَّفْ  مة السلليّاد )محسللن الأمين العاملّا الفقهيّاةِ عندَ الإماميّاة، بل بتعَبير العاّا

نا في المقام هو بيان  مِثلهُ في الإسللام”))(، ولهذا الكتاب ميّازات كثيرة، لكنَّ الذي يهَمُّ

ُّ في ذلك أنَّ الفقهَ الجواهريَّ يجَمع  « على غيره، والسِّ وجللهِ ترجيح »الفقه الجواهريّا

للمول  قَّة والمتَانة من جهة، والشُّ بين الأسُلللوب التَّقليديّا في الاجتهاد مللن حيث الدِّ

( عن تأسلليس  ث )الإمام الخامنئيّا يناميكيّاة من جهللة أخُرى. لذلك عندما يتحدَّ والدِّ

النِّظام على أساسِ الفِقه))(، فهو يقَصِدُ مثلَ هذا الفِقهِ الذي فيه الأصالةُ الفقهيّاة التّاقليديّاة، 

يعةِ واهتممَها بجميعِ شؤون الحياة الإنسانيّاة،  والذي يبُِرزُ في نفس الوقتِ مرونةَ الشرَّ

وهو ما يتَناسبُ مع رؤية الإسام الأصيل في اسللتيعابِه لحقيقة الفردِ والمجتمع. فإنَّ 

مثلَ هذا الفقهَ يصَلحُُ كمِنهاجٍ للنِّظامِ الإساميِّ وكأساسٍ للحضارة الإساميّاة. فعندَما 

دِ  ُ الفقاهةَ بنفسِ المعَنى المعُقَّ ثُ )حفظه الله( عن الفقهِ والفقاهةِ يقَول:  «إنَّنا نفُسِّ يتحدَّ

ةً في خطاباته في  [ به، والذي أكَّدَ عليه خاصّا هَا لنا الإمامُ ]الخمينيُّ والممُيَّزِ الذي فسَّ

نتيَِن أو الثَّاثِ سنوات الأخيرةِ من عُمره، وهو أنَّها ]التي يصَحبُها[: مجموعُ المنهجِ  السَّ

”، أي فقه صاحب  قيق. وبحسب تعبير الإمام: “الفقه الجواهريّا العلميِّ والفقهيِّ الدَّ

قَّة والإتقان الكامل في القواعد الفقهيّاة والاسللتنتاج  الجواهر بمَعنى ]المتَُّسللم بل[ الدِّ

يعة، ج9، ص49). ) - محسن الأمن: أعيان الشّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص369.
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دة في الفقه والأصُول. لهذه الفقاهة ركنانِ؛  المنُظَّم للفُروع من القواعد ذاتها المحُللدّا

الأوّال هو المبادئُ المعُتدلةُ والقويّاةُ والمحُيطةُ بجميع جوانب الاستنباط. والثّااني هو 

تطللوُّر الفِقه وهو ما قاللَلهُ الإمامُ في معنى الاجتهاد والمجتهللد والفقيه، حيثُ أكَّدَ أنَّ 

المجتهدَ والفقيهَ يجَب أن يكون قادرًا على فهَم استفسللارات ومسائل العَصر ببصيرة 

ثاقبة. فإنَّ المسللألةَ هي نصفُ الجواب؛ ما لم تعَرفوا مسألةَ الزَّمانِ فمِن غيرِ الممُكِنِ 

للؤالِ وإيجادَ الجوابِ  أن تقَللدروا على إيجاد جوابٍ لها في الفِقه، لذلك فإنَّ فهمَ السُّ

.)((» المناسب له أمرٌ مُهمٌّ

ائط ج - ولية الفقيه الجامع للشرَّ

 ) ثمَّ يخَرج من رحمِ هذه الأصالة العقائديّاة والفِقهيّاة مفهومٌ آخرُ يرَى )الإمامُ الخامنئيّا

، وله جذورٌ في أصلِ الإمامة”))(، ألا  أنَّلله »من أركان المذَهبِ الحقِّ الاثني عللشريّا

عيَّ في الفكر  ائط، الذي يُثِّل النَّموذجَ القياديَّ الشرَّ وهو ولايةُ الفَقيهِ الجامع للشرَّ

ليل المعُتمَد في إثباتهِا،  . طبعًا قد يخَتلللفُ معنى ولاية الفقيهِ باختاف الدَّ الإماميّا

ليل اللَّفظيِّ يكون المرُادُ منها تولِّيه  فعلى المبَنى القائلِ بعَدَمِ ثبوتِ الولاية للفَقيه بالدَّ

) - خطابه في مراسم بيعة الطّااب والعلمء بتاريخ 6/))/989). )الموقع الرسمي(

ة، العبادات، ص)). ) - مكتب ممثلة الإمام الخامنئي بسوريا: الأحكام الفقهيّاة الميسّا
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للؤونِ التي يرُجَع فيها إلى الرَّئيس في المجتمعات المنُظَّمة من باب كونِ الفقيهِ  للشُّ

يه. وهذا المقدارُ  ارعِ بتصَدِّ هو القَدر المتُيقَّن من بين المؤمنين الذي يقُطع برضِا الشّا

للارع بتَركها  ة وللأمُور التي يقُطعَُ بعَدَمِ رضِا الشّا يهِ للمَصالح العامّا –أي أصلللُ تصدِّ

ا– من ضروريّاات مذهب الإماميّاللة. ولكن على المبَنى  ولم يعُللينِّ لها مُكلَّفًللا خاصًّ

القائل بتمَم الاسللتدلال بما وردَ من النُّصوص، كصحيحة عُمر بن حنظلة ومكاتبة 

إسللحاق بن يعقوب، يكون المرُاد من ولاية الفقيه أنَّه ينَللوب عن النّابيِّ والإمامِ في 

 ) ليل. وبحسب رأي )الإمامِ الخامنئيّا كلِّ ما كان من شللؤون ولايتِه إلاّا ما خرجَ بالدَّ

ثُ في إطار  ائطِ أيضًا. وهو يتحدَّ فإنَّ الولايةَ بهذا المعَنللى ثابتةٌ للفَقيهِ الجامعِ للشرَّ

ةٍ  شرحِلله لبعضِ الرِّواياتِ في هذا المضِمر مُبيِّنًا أنَّ ولايةَ الفقيهِ ليسَللت سللوى تتمّا

ينيّاللة وبوجوبِ تطَبيقِها. هذا  لولاية المعَصوملليَن، وهي تُمثِّلُ التزامًا بالمنَظومة الدِّ

.)(( فيم يخصُّ قيادةَ النِّظام الإساميِّ

د - مفهوم “السّيادة الشّعبيّة الدّينيّة”

 ) عبِ، فيتلخَّصُ بمفهومٍ نابعٍ من الإسام، أطلقَ عليه )الإمامُ الخامنئيّا ا دورُ الشَّ وأمّا

) - عباس نور الدين: ولاية الفقيه: ظلّا الحقيقة العظمى، ص)7).
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ينيّاة«، كم في بعضِ  عبِ الدِّ ينيّاة«))(، أو »حاكميّاة الشَّ عبيّاة الدِّ لليادةِ الشَّ مصطلحَ »السِّ

دَ مصيرهَُ من خال اختيارِ  للعب أن يحُدِّ الموَاردِ، ومفادُ هذا المفَهومِ أنَّ من حقِّ الشَّ

مَ الأكثريّاةُ على الأقلِّيَّةِ في مقامِ العمل))(،  الحُكّاامِ والمسَؤوليَن الحُكوميِّيَن، وأنْ تتقدَّ

لكللنْ مع أن يكللونَ المعِيارُ الأسللاسُ في اختيارهِم، بل وفي تشَريللعِ القوانيِن، هو 

الإسللامُ بأصُولهِ وقِيَمِه)3(، فإنَّ الإسامَ هو “الرُّوح واللُّبُّ والمادّاةُ الأساسيّاة”، على 

عبيّاة في إساميّاة  لليادةِ الشَّ )4(، تمامًا كم كانَ أوَّلُ تجلٍّ للسّا حدِّ تعبير الإمام الخامنئيّا

للابقة)5(. إذنْ ينَدرجُ هذا المفهللومُ في الحقيقةِ ضمنَ مرحلةِ  الثَّورة في المرحلة السّا

، وليس تشللكيل الحكومة الإسللاميّاة، أو تحقيق المجُتمع  إقامة النِّظامِ الإسللاميِّ

قَ قبلَ هاتيَِن المرَحلتيَِن، ومنلله يظَهرُ المرُادُ من قول  ، بل لا بلُلدَّ أن تتحقَّ الإسللاميّا

( أنَّه “بدون الانتخابات لا يوُجَدُ نظامٌ«)6(، بمعنى أنَّ الانتخاباتِ  )الإمام الخامنئلليّا

لليادة  ينيّاة. من هنا يؤُكِّد على كون السِّ للعبيّاة الدِّ لليادة الشَّ هي مظهرُ إرادةِ النّااسِ والسِّ

) -عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص39).

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص59).

3 -  عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص388.

4 -  عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص38).

5 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص7).

6 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص34).
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للعب أمراً  ينيّاة »إحدى أسُُللس النِّظام«))(، فإنَّ صيرورةَ تحكيم إرادةِ الشَّ للعبيّاة الدِّ الشَّ

ينيِّ والإيانيِّ يعُطي النِّظام مناعةً كبيرةً، ولذا يعَمل العدوُّ على  مَقروناً بالالتزام الدِّ

عبيّاةِ في الانتخابات، أي لأجلِ “سلبِ النِّظام سندَه ودعمَه،  استهدافِ المشُارَكةِ الشَّ

وهو الجُمهور وأصواتُ الجمهير”))(.

س لبُعدٍ مَعنويٍّ في  عبيّاة الإساميّاة ثمرةً أخُرى أيضًا، وهي أنَّها تؤُسِّ يادة الشَّ ثمَّ إنَّ للسّا

عب، فا تقَتصِرُ العاقةُ بيَن الحُكّاامِ والنّااسِ على القوانين  العاقة بين الحكومة والشَّ

ولةِ  ياسلليّاة المحَضللة)3(، وإنَّا يصُبِحُ عملُ الَمسللؤوليَن في أجهزة الدَّ والعمليّاة السّا

عب كذلك في أصل مشاركتِه في  ينيّاة، كم كان دورُ الشَّ مُلهَمً بالرُّوحيّاة والهَدفيّاةِ الدِّ

ينيّاة بما يتَناسبُ مع مَوقعِها  عبيّاةِ الدِّ يادة الشَّ هَ مفهومَ السّا الانتخابات. فإذا أردنا أنْ نوُجِّ

عب في  عبيّاةِ هو حقُّ الشَّ يادةِ الشَّ من مشروع الحضارة الإساميّاة، قلُنا: إنَّ معنى السِّ

عبيّاةُ »طريقٌ  لليادةُ الشَّ اختيار النَّمط المعَيشِّ الكاملِ الذي يطَرحُه الإسللامُ)4(، فالسِّ

يقراطيّاات البَعيدةِ  ةِ من جهللة، والدِّ كتاتوريّااتِ والأنظمةِ المسُللتبدَّ ثالثٌ مقابل الدِّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص80.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص.ص. )5)-)5).

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )3)0)(، ص438.

4 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص40).
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عبيّاةِ من هذه  يادةِ الشَّ ينِ من جهة ثانية«))(، وهنا تكَمُنُ موقعيّاةُ السِّ عن المعَنويّاة والدِّ

 ،)(( ياسيُّ من البَديلِ الحضاريِّ الإساميِّ قُّ السِّ للعبيّاةُ هي الشِّ يادةُ الشَّ النَّظريّاةِ، فالسِّ

عب«، لكنْ بصبغةٍ تضمنُ استمرارَ التَّكامُلِ الذي  وهي نسخةٌ من مبدأ »حاكميّاة الشَّ

أرادَه الله تبارك وتعالى للعباد..

3 - تشكيل الحكومة الإسلاميّة

، من خال إقامة النِّظام الإساميِّ  ٍّ بعد أن تمَّ ترسيخُ الهويّاة الإساميّاة للباد بنحوٍ كُلِّ

عبيّاة الإساميّاة، أي بعدَ تبنِّي نوذجِ الجمهوريّاة  يادة الشَّ ينيّاة والسِّ على أساس القيادة الدِّ

الإسللاميّاة، تأتي مرحلةُ تشكيل الحكومة الإسللاميّاة، والتي تعَني أوّالًا وضعَ دستورٍ 

للباد، يثُبِّت القِيم التي انطلقت الثَّورةُ وقام النِّظام على أساسِها، وثانيًا تشكيلُ مجموع 

الأجهزة الإداريّاة والأنظمة المتنوِّعة المسللؤولةِ عن إدارة الباد وإيصاله إلى المرحلة 

. ذلك أنَّ الحكومةَ من خال انسجامِها التّاامِّ  الرّاابعة)3(، أي تحقيق المجتمع الإساميّا

، في سَلليرهِ نحو إيجاد الحضارة الإساميّاةِ، تُمثِّل استمرارَ  ه النِّظام الإساميِّ مع توجُّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص74).

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص)37.

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص)37.
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عب، كم هو واضح  عيّاة والشَّ ، وتُمثِّل رابطاً مُهِمًّ بين القيادة الشرَّ المشروع الحضاريِّ

من ترتيللب المراحل. ففي الحقيقة، إنَّ مرحلةَ تشللكيل الحكومة الإسللاميّاةِ مرحلةٌ 

عب والمسؤولين الإداريِّين على حدٍّ سواء.. اختباريّاةٌ بامتياز للشَّ

ات الحكومة الإسلاميّة هـ - مُؤشِّ

ات: ، إنَّ الحكومة الإساميّاة لها سبعةُ مؤشرِّ من منظور الإمام الخامنئيِّ

، الذي هو عبارةٌ عن التزام المسَللؤولين 	  المؤُشرِّ الاعتقللاديُّ والأخاقيُّ

بأسُُس ومُنطلقات الثَّورة والنِّظام، ووضعُ البرامج على أساسها.

خدمة النّااس، أي أن يكون العمل الحكوميُّ والإداريُّ إنسانيًّا على كافّاة 	 

الأصعدة وفي مختلف المجالات، وذلك بأنْ يتمتَّعَ المسؤولُ والموُظَّف 

. بروحيّاةِ الخِدمة والاهتمم بشؤون النّااس من منطلق إيانيٍّ وجهاديّا

م والنَّجاح، فإنَّ لعدالة المسؤولين والإداريِّين في 	  العدالة كشرط في التَّقدُّ

عب وانضباطه. ولة تأثيراً على عدالة الشَّ أجهزة الدَّ

النَّزاهة الاقتصاديّاة ومحاربة الفَسللاد، وهو من لللوازم ومصاديق العدالة 	 

كم لا يخَفى.

، وإنَّ رعايتهَ 	  الالتللزام بالقانون، فإنَّ القانونَ هو الذي يحَفظ النِّظام العامَّ

كفيلةٌ بالقضاء على الآفات والأخطاء التي تعُطِّل حركةَ الباد نحو أهدافها 
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المرَحليّاة والنِّهائيّاة.

للؤون 	  الحكمللة والتَّعقُّل في العمل، بمعنى تعَاطي المسَللؤولين مع الشُّ

ياسيّاة والاجتمعيّاة بوعي واتِّزان. السِّ

اتيّاة في البلد))(، وهذا الُمؤشرِّ الأخيُر ليس 	  الاعتللمد على الإمكانات الذّا

ياسات  ًا أو سياسللةً مسللتقلّاة، بل هو مبدأٌ تسللتند إليه كثيٌر من السِّ مؤشرِّ

. والمفاهيم التي يؤُكِّد عليها الإمام الخامنئيُّ

و- مسألة “القتدار”

ثُ )حفظهَ اللهُ( في كثير من الموارد عن الاقتدار، ويقَصد  فعلى سبيل المثال، يتحدَّ

، وأنَّ الاستقالَ  به نهجًا جوهرهُ الإيانُ بأنَّ البادَ ليست بحاجة إلى الرّااعي الأجنبيِّ

دُّد  للعب. لا ينَبغي الترَّ يادة الحقيقيّاةِ للشَّ هو سللبيلُ النَّجاة والطَّريق الوحيد إلى السِّ

بللأنَّ الاقتدارَ ليس أمراً يتمُّ التّاأكيدُ عليه بنحوٍ خِطابيٍّ كم هو دَيدنُ الأناط القياديّاةِ 

للعبيّاة مثاً. بل هو أمرٌ لا ينفكُّ عن الإيان بالله تبارك وتعالى، وبوُعوده، وبأنَّه  الشَّ

لا يأمللر بما ليس له ثمرةٌ ونتيجة، لأنَّ أحكامَه تابعةٌ للمصالح والمفَاسللد بمُقتضى 

م من حُكم العقلِ بوجوب تنزيه أفعالهِ عن العَبث لأنَّه قبيحٌ. كم أنَّ الاقتدارَ  ما تقدَّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )3)0)(، ص.ص. 484-477.
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مللن لوازم البَراءة وعدمِ التَّبعيّاة، ومن لوازم العزّاة، وغيرها من المفاهيم الإسللاميّاة. 

، في حين  فمن دون منطقِ الاقتدار، لن يسَعى البلدُ نحوَ تحقيق المشروع الإساميِّ

( يقول: “نرُيد بلدًا يحَمل رايةَ الحضارة الإساميّاة الجديدة”))(،  أنَّ )الإمام الخامنئيّا

حُ بأنَّ هناك مسللارَينِ: مسار الحضارة الإساميّاة،  بل وفي إطار تبَيين المعادلةِ يصُرِّ

(: »أعزّاائي! بإمكان البلدِ أن يحَثَّ الخُطا  ومسللار التَّبعيّاة))(، يقول )الإمام الخامنئيّا

إلى الأمام. وإنَّ تكراري لمسللألة الحضارة الإسللاميّاة، وأنَّ إيران بإمكانها أن تقف 

للا يعَتمد على واقع البلد. نحن  ة هذه الحضارة، ليس شللعارًا وارتجازاً، وإنَّ في قمّا

مَ في  مَ في صناعتنللا، ونتقدَّ م في اقتصادنللا، ونتقدَّ قللادرون.. قادرون علللى أن نتقدَّ

اتيِّ في المواطن التي تتطلَّب ذلك، فعلى المسؤولين  زراعتنا، ونصلَ إلى الاكتفاء الذّا

أن يبَذلوا مساعيهَم في هذا المضمر”)3(.

ز - السّياسة الخارجيّة مثال سياسّي

ياسة الخارجيّاة،  ومبدأ الاقتدار يجَري في كثير من الموارد العمليّاة. فبالنّاسبة إلى السِّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص770.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص8)6.

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص3)3.
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بلوماسيَّ يجَب أن ينطلقَ من الاقتدار -بمعناه  ( أنَّ العملَ الدُّ يلَلرى )الإمام الخامنئيُّ

م– أي الإيان العملّا بإمكانيّاة الوصللول إلى أهداف الثَّورة. فإنَّ من جملة  المتقللدِّ

عبُ  بلوماسيّاة هو الشَّ : أنَّ أساسَ الدّا بلوماسيِّ الأمُور التي يؤُكِّد عليها في العمل الدّا

للوا بتقوية العاقة  والقِيللمُ الإلهيّاللة))(، وأنَّ علللى العاملين في هذا المجللال أن يهتمُّ

بالقرآن والمعُتقدات))(، وبالرُّوحانيّاةِ والُأنس بالمعارف الإسللاميّاة)3(، فالنَّجاح في 

يَّة الرُّوح الإيانيّاة  وءَ على أهمِّ هذا المجال رهنٌ الأسُُس الفكريّاة)4(، ولذا يسُلِّطُ الضَّ

ة القلبِ والعَزم الرّااسخ  بلوماسيّاة الثّاوريّاة«)6(، وعلى قوّا بلوماسيّاة)5(، ومفهوم »الدّا الدّا

بلوماسلليّاين)7(، كم يشُللير )حفظه الله(  للفراء والدّا اللللذانِ لا بدَُّ من توفُّرهم في السُّ

بلوماسيِّ في مللشروع الحضارة الإسللاميّاة، وضرورة كون  إلى موقعيّاللةِ العمللل الدّا

ياسة الخارجيّاة، ص99. ) - عل الخامنئي: استراتيجيّاات السّا

) - م. ن. ص)).

3 - م. ن. ص87.

ياسة الخارجيّاة، ص)9. 4 - عل الخامنئي: استراتيجيّاات السّا

5 - م. ن. ص3).

6 - م. ن. ص6).

7 - م. ن. ص88.
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بلوماسيُّ بأسُُسه  بلوماسلليّاةِ مبنيّاةً على التَّحرُّك نحو الهدف))(، يقول: »العملُ الدّا الدّا

لللة هو الذي يسَللتطيع تذليلَ العقباتِ وفتللحَ الطَّريق«))(، أي أنَّلله بالرُّوحيّاة  المتأصِّ

ك بها،  ك بالإسام، واللُّجوء إلى المبادئ الإسللاميّاة، والتَّمسُّ الإسللاميّاة، والتَّمسُّ

مة، ومن  تفُتح الآفاقُ ويتمُّ تجاوزُ العقبللات المانعة من العبور إلى المراحل المتقدِّ

ثمََّ »خلق ثقافة وحضارة جديدة«)3(.

ح - “القتصاد المقاوم” مثال اقتصاديّ

( أنَّ الاقتصادَ  . يلَلرى )الإمام الخامنئلليُّ كذلللك الأمرُ بالنِّسللبة إلى الاقتصاد القويِّ

القويَّ طريقُ الاقتدار. وفي سياق مشروع الحضارة الإساميّاة، يكَمن دورُ الاقتصاد 

، لا يُكِنُ تحقيقُ  )4(، لكن بشكلٍ عامٍّ مةٌ لبناء المجتمع النَّموذجيِّ القويِّ في أنَّه مُقدِّ

 ، للامل، والعزّاة الوطنيّاللة، والأمن القوميّا م الشّا الأهللداف المطَروحة للنِّظام، كالتَّقدُّ

ياسيّا والثَّقافيّا، إلاّا مع ما يوُفِّرهُ الاقتصادُ القويُّ  ، والنُّفوذ السِّ والاسللتقال الحقيقيّا

( في  من دعمٍ وشخصيّاةٍ وطنيّاة وضمنات عمليّاة. هذا ما أشار إليه )الإمام الخامنئيُّ

) - م. ن. ص)9.

) - م. ن. ص8).

3 - م. ن. ص8).

4 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )3)0)(، ص8)4.
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بعض خطاباته))(، كللم طرح القائدُ )حفظه الله( في هللذا المجال فكرةَ »الاقتصاد 

ياسات الاقتصاديّاة التي تدَعم الحركةَ  المقاوم«، التي تشُير إلى مختلف المباني والسِّ

اتيّاة  ، فالاقتصادُ المقُاوِمُ هو الذي يبُنى على الإمكانات الذّا المقُاوِمةَ للنِّظام الإساميِّ

رُ في الأزمات))(، ومثلللُ هذا الاقتصادِ لا بدَُّ أن يكونَ مُرتكِزاً  مللن أجل ألاّا يقع الضرَّ

ا أركانُ الاقتصادِ الُمقاومِ  على العِلللم)3(، أي الَملكات المحلِّيَّة بدلاً من التَّبعيّاة. وأمّا

( فهي: التي يذَكرهُا )الإمام الخامنئيُّ

( ..  تعزيزُ دور القطاع الخاصّا

اخليّاة ومحاربة الفساد.. ) ؤون الدّا  مراقبةُ الشُّ

3 ..  دعمُ الإنتاج الوطنيِّ

قيقة للمصادر الماليّاة.. 4 الإدارة الدَّ

إدارة الاستهاك)4(.. 5

وليس تحقيللقُ الاقتصاد المقاوم من مهامِّ الحكومة الإسللاميّاة وحسللب، بل تقعُ 

(: »إنَّ الملحمةَ  للعب أيضًا، يقول )الإمام الخامنئيُّ مسؤوليّاةُ تحقيقِه على عاتق الشَّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )7)0)(، ص.ص. 66)-67).

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )3)0)(، ص486.

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص7)4.

4 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص.ص. 4)6-4)4.
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للعب له دورٌ في تحقيق الهويّاة  الاقتصاديّاةَ ليسَللت بيدِ الحُكومةِ فقط”))(، أي أنَّ الشَّ

الاقتصاديّاة المبَنِيّاةِ على الاقتدار والاستقال.

4 - تحقيق المجتمع الإسلاميّ

، فهو المجتمع الذي ينَشللأ حينئذٍ من عُمللق التَّجربة. هو  ا المجتمعُ الإسللاميّا أمّا

المجتمللع الذي جمعَتهْ وحدةُ المعُتقَللد في البدايات، وهو المجتمع الذي يوُاصل 

المسلليرةَ التي انطلقَت على يدِ مَن سللبقه مِن جيل الحركة الثَّوريّاة، التي استأصلتَ 

؛ وهو المجتمع الذي  نظامَ الطّااغوت، فاسللتبدلتَهْ بنظامٍ إساميٍّ بقيادة وليٍّ شرعيٍّ

اتِ التي مرَّ ذِكرهُا، ووَفقَ نهجِ  تدُيرُ شللؤونهَُ حكومةٌ إسللاميّاةٌ على أسللاس المؤُشرِّ

هةً  ومبللدأ الاقتدار. وكلُّ الأعمل والتَّخطيط في هللذا المجتمع لا بدَُّ أن تكون مُوجَّ

نحو الحضارة الإساميّاة))(، لكنَّ هذا المجتمع لغاية الآن ليس موجودًا بحسب رأي 

ا هو هدفٌ يجللبُ أن يتَحقَّق. وذلك من خال العمل على  القائللد حفظه الله، وإنَّ

وءَ على بعضها  تحقيق مواصفاتهِ وشروطِه وخصائصِه ومامحِه، والتي يسُلِّط الضَّ

، يكون للنّااس فيه دورٌ أساسٌ في  قائاً بأنَّه مجتمعٌ عادلٌ، مُفعَمٌ بالعدالة، مجتمعٌ حرٌّ

، ص78). ) - الحياة بأسُلوب جهاديّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص.ص. 438-437.
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، مُجتمعٌ  مهم؛ مجتمعٌ ذو عزّاةٍ وطنيّاة واكتفاءٍ وطنيٍّ إدارة الباد وبناء مستقبلهم وتقدُّ

مًا  مٌ في جميع الأبعاد تقدُّ يتمتَّللعُ بالرَّفاهيّاة وخللالٍ من الفَقر والجوع، مُجتمعٌ مُتقللدِّ

كونَ، وبدون  مًا سياسلليًّا، وأخيراً: مجتمعٌ لا يعَرف السُّ مًا اقتصاديًّا، تقدُّ علميًّا، تقدُّ

ائمَ  فةَ الأخيرة، أي المسيَر الدّا توقُّفٍ، وفي حال مسيرٍ دائمٍ للأمام))(، ولكنَّ هذه الصِّ

والمسُللتمرَّ نحو الأمام، مشروطةٌ بصفةٍ أخُرى هي من أهمِّ المفاهيم الإساميّاةِ في 

، وهي البصيرة.. فكر الإمامِ الخامنئيِّ

أ - »البصيرة« في كلام الإمام الخامنئيّ

( على هللذه الممَلكَة في مُؤلَّفاتلِله وخطاباتهِ، وما ذلك إلاّا  كثلليراً ما يؤُكِّللدُ )الإمام الخامنئيُّ

ةُ أبعادٍ. فمن  يَّتِها في تحقُّق الأهداف الإسللاميّاة على كافّاة المسُتويات. وللبصيرة عدّا لأهمِّ

جِهللةٍ، لها بعُدٌ دينلليٌّ لأنَّها “لازمة الإيان”))(، كم لها بعُدٌ سللياسيٌّ مللن حيث إنَّها عبارة 

، وهو أحدُ أسللبابِ إدراجنا لهذا الَمفهوم  «)3(، ولها بعُدٌ اجتمعيٌّ عن »اسللتطاعٍ سللياسيّا

( أنَّ  ، وإنْ كان المسُتفادُ من كام )الإمام الخامنئيّا ضمن مرحلةِ تحقيقِ المجتمع الإساميِّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص.ص. 488-487.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )4)0)(، ص3).

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص353.
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البصيرة عابرةٌ للمراحل. يشُير )حفظه الله( إلى البُعد الاجتمعيّا بقولهِ: إنَّ “معرفة حاجات 

المجتمع من البَصيرة” على سبيل المثال))(، إذنْ من الواضح أنَّ لهذه الممَلكَةَ دورًا كبيًرا في 

، فالبصيرةُ لها عاقةٌ بل »إدراك حساسيّاة الظَّرف«))(، وبل«تشَخيصِ خطِّ  المجتمع الإساميّا

الموُاجَهةِ«)3(، وبامتاكِ الوُضوحِ في الرُّؤيةِ)4(، وقدرةِ المجتمع على »النَّظر بعيٍن واعية«)5(، 

ومن ثمََّ تكونُ البصيرةُ هي الأسللاس في تنَميللة »إرادة المواجهة«)6(، ولللذا عبرَّ عنها بأنَّها 

امنُ لل »عدم فقدان الطَّريق«)9(. »بوصلةُ المسَير«)7(، ووصفَها بأنَّها »معيارُ العمل«)8(، والضّا

ةُ في مقام العَمل، لا سلليَّم أنَّ  ثمَّ إنَّلله لمنِ الطَّبيعيِّ أن تتجلىَّ هللذه الممَلكَةُ المهُِمّا

المسللألةَ الأوُلى في البَصلليرةِ قضيّاةُ مُواجَهةِ الاسللتكبار)0)(، والقائللدُ يطَرحُ عنوانَ 

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص677.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص38.

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص0)6.

4 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )4)0)(، ص5)5.

5 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص557.

6 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص483.

7 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص504.

8 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص37).

9 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص7).

0) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )009)(، ص548.
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البصيرةِ مُقابِلللَ الانجذابِ لأميركا))(، ذلك أنَّ من أهمِّ ركائللز البَصيرة معرفةُ الفَرقِ 

بيَن النَّظرةِ التَّوحيديّاة والنَّظللرة المادِّيَّة))(، إذ للرُّؤية الكونيّاة دورٌ كبير في كيفيّاة قراءة 

 ،)3(» يات. فالبَصيرةُ مَطلوبةٌ من أجل “إدراكِ تحرُّكِ العدوِّ الأحداث ومواجهة التَّحدّا

للةٍ«)4(، وبذلك تكونُ هي “سللبيلُ النَّجاة”)5(،  ومللن أجل »مجابهة العللدوِّ بيَقظةٍ تامّا

)6(، ومِن هنا نفَهم  ويكللونُ تحَصيلهُا واجبًا على الجميللع في المجتمع الإسللاميّا

للةً)7(، ولذا  معنللى »التَّبيللين« أيضًا، الذي يصُبللح معناهُ رفعَ مسللتوى البَصيرة خاصّا

فالمجتمعُ الإسللاميُّ هو مجتمعٌ بصلليٌر، ومن دون هذه البَصلليرة لا يُكن إيجادُ 

، وهي  للةٍ للإمام الخامنئيِّ الحضارة الإسللاميّاة. وتقَريبُ ذلك في شرح نظريّاةٍ مُهمّا

نظريّاةُ الخَواصِّ واللَّحظاتِ المصَيريّاة.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص5)8.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )0)0)(، ص)65.

3 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )7)0)(، ص4).

4 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )))0)(، ص43.

5 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )5)0)(، ص4)5.

6 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )0)0)(، ص656.

7 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص594.
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ب - توجيه نظريّة »الخواصِّ واللَّحظات المصيريّة«

مُ من خالها المجتمعَ إلى صِنفَيِن: مَتبوعٍ وتابعٍ، حيث يرُاد  ( نظريّاةٌ يقُسِّ لل)الإمام الخامنئيِّ

« الذيللن تحُرِّكُهُم الأفكارُ والرُّؤى ولديهم القُدرةُ على التَّحليل، ويرُاد  بالمتَبوعِ »الخواصُّ

« الذين هم أشللبَهُ بالأرقامِ وتحُرِّكُهُم الأمواجُ الحاكمةُ سياسلليًّا واجتمعيًّا  بالتّاابللع »العوامُّ

وثقافيًّللا، وليس لديهم القللدرةُ على التَّحليل وإدراك الأمُور علللى حقيقتها. ويعَتبِرُ )الإمام 

( الخواصَّ روّاادَ الحركةِ الإنسانيّاة التّااريخيّاة في كلِّ ظرف ومرحلة، بل يرَى أنَّ “كلَّ  الخامنئيُّ

، قراراتهُم في الوقت المناسب، تضحياتهُم في الوقت المناسب”))(،  شيءٍ مُرتبطٌ بالخواصِّ

وغللير ذلك ممّا له عاقللةٌ بالتّاأثير على مصللير المجتمع، إن لم نقلْ تحديللدَه. فإذا تمكَّن 

حيحة للواقع، وتشَخيص المصالح والمفاسد، ومعرفةِ الأولويّاات  الخواصُّ من القراءة الصَّ

واتّاخاذ المواقف المطلوبة في ضوء جميع ذلك، استطاع المجتمعُ أن يتخطَّى الظَّرفَ الذي 

ا، ولهللا موقعيّاةٌ كبيرةٌ في نظريّاةِ  ةٌ جدًّ يعَيشلله وأن يصَنع الواقللعَ الجديد. وهذه النَّظريّاةُ مُهِمّا

الحضارة الإساميّاة.

للا اللَّحظاتُ المصَيريّاةُ، فهي الحالاتُ والمنُعطفَللاتُ الخَطرةُ في التّااريخ، التي  وأمّا

حيح تجاهَها دورٌ في تجاوُزِ المرَحلة.  للليمِ والموقف الصّا يكون لاتِّخاذِ القرارِ السَّ

اسللةٌ للغاية، ومن الطَّبيعلليِّ أن تضَيقَ بأهلهِا لأنَّها بمثَابةِ فرصٍ  فهذه اللَّحظاتُ حسّا

) - عل الخامنئي: الخواصّا واللّاحظات المصيريّاة، ص5).
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مُسللتثناةٍ من حتميّاةِ المرُورِ بمَراحلللَ تكوينِ الحضارة الإسللاميّاة. فالمراحلُ ثابتةٌ 

في محلِّها إلاّا أنَّ العنصَر المتُحرِّكَ هو الإنسللان، ومعَ حركةِ الإنسللانِ تقعُ حوادثُ 

وامتحاناتٌ يكون النَّجاحُ فيها. وبذلك فالانتقالُ من مرحلةٍ إلى أخُرى متوقِّفٌ على 

نيا.  والمثالُ الذي يطَرحُ نفسَلله في هذا  ين على الدّا معرفة حقائقِ الأمُور وترَجيح الدِّ

( قضيّاةَ فلسللطين  المجال هو القضيّاةُ الفلسللطينيّاة. فعندَما يصَف )الإمام الخامنئيُّ

بأنَّها “مصيريّاللة”))(، وأنَّها »أكثُر قضايا العالمَِ الإسللاميِّ أولويّاللةً«))(، وعندما يعُبرُِّ 

ة الإساميّاة«)3(،  ياسيّاة للعالم الإساميِّ والأمُّا بأنَّها تقفُ »اليومَ في رأس القَضايا السِّ

ة الإساميّاة«)4(، فإنَّ  وعندما يصَفُها بأنَّها »مفتاحٌ سرِّيٌّ سيشرع أبواب الفرج أمام الأمُّا

هيونيِّ بمثابة فرصةٍ في  ما يرُيدُ أن يقولهَ هو أنَّ تحريرَ فلسللطيَن من الاحتللال الصّا

مًا كبيراً نحو هدفِ إيجاد الحضارة  ة، من شأنها أن تعُطِيَ تقدُّ المسار التّااريخيِّ للأمُّا

الإساميّاة.

) - عل الخامنئي: قضيّاة فلسطين، ص)).

) - م. ن. ص6).

3 - عل الخامنئي: قضيّاة فلسطين، ص)5.

للعب الفلسللطينيّا بتاريللخ 4)/006/4). )الموقع  4 - كلمته في المؤتمر الثّاالث لدعم حقوق الشّا

الرسمي(
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ج - المجتمع الإسلاميُّ يتبنَّى »نظريّة المقاومة«

إذنْ فالمجتمللعُ الإسللاميُّ لا بلُلدَّ أن يكونَ مجتمَعًللا مقاومًا، وإذا عَلللم بوجود عدوٍّ 

مُتغطللرسٍ، وعرفهَ علللى حقيقتِه من جهة الهويّاللة والأهداف والأسللاليب، لا يتَفادى 

نيا. بل  مواجهتلَله كم هو دَيدنُ المجتمعللاتِ التي تغلبُ فيها ثقافةُ الغَفلللةِ وحبِّ الدُّ

المجتمع الاساميُّ يخَتار سبيلَ الموُاجَهةِ ويرَفضُ المدُاهَنةَ والاستسامَ. فالمجتمعُ 

بيليَِن: سبيلِ  للعوبِ بين هذَينِ السَّ الإسللاميُّ يعَرفُِ أنَّ التّااريخَ يحَكي دورانَ قرارِ الشُّ

ياسيّاة والتَّعويل على الأساليب  المقاومةِ والكفاحِ المسُلَّح، وسبيلِ الانخراط باللُّعبة السِّ

الطَّويلة المدَى، كأنْ تتمَّ المطُالبللةُ بالحقوق المغُتصَبةِ عبَر حمات التَّوعيةِ والتّاأثيرِ، 

بيلَ الثّااني، ويؤُمِنُ بأنَّ “نظريّاةَ المقُاوَمةِ«  لعلَّ وعَسى.  والمجتمعُ الإساميُّ يرَفضُ السَّ

مَ المشروع بغيرِ أن يكون  وام. ذلك أنَّه الطَّريقُ الذي يضَمن تقدُّ ثابتةٌ وقائمةٌ على الللدَّ

(: »العدوُّ الذي  خاضعًا لللشُروطِ الظّاالمين وأدواتهم. ولللذا يقَول )الإمام الخامنئلليُّ

يتجنَّبُ الإنسللانُ العاقل الاحتللكاكَ والاصطدامَ به ليس العدوَّ الذي يسَللتهدف هويّاةَ 

ذلك الإنسانِ ومصالحَهُ الحيويّاةَ وأساسَ وجودِهِ. المقُاوَمةُ أمامَ مثلِ هذا العدوِّ حكمٌ 

قاطعٌ من أحكام العَقل الإنسانيِّ ]..[ الاستسامُ مقابلَ مثلِ هذا العدوِّ على الضدِّ تمامًا 

ع”))(. للبيلُ الوحيدُ الذي يوُصي به العقلُ والشرَّ من حُكم العقل، والمقاومةُ هي السَّ

) - عل الخامنئي: نظريّاة المقاومة، ص73.
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د - المجتمع الإسلاميّ؛ المجتمع القابل للعبور!

( تجاهَ المجتمع الإساميِّ هو أنَّه لا يعَتبِرهُُ  ثمَّ إنَّ اللَّطيفَ في نظرة )الإمام الخامنئيِّ

نَوذجًللا خياليًّا بعيدَ المنَللال، بل على العكس تمامًللا، يعُطي الأفللرادَ قيمةً عمليّاةً 

ماتِ الحضارةِ الإسللاميّاة.  مباشرةً في هذا المشَروع، ودورًا محوريًّا في تحقيق مُقدِّ

لِ حولَ مختلفِ الأدوارِ التي تقعُ على عاتقِ أفراد المجتمع  لا مجالَ للحديث المفُصَّ

، لكن لا بأس بذِكرِ بعض الأمثلة في المقَللام، فاحِظْ ما يل لتعرفَ أنَّ  الإسللاميِّ

للباب، هو في الواقع  ين، والمرأة، والشَّ ( على دور علمء الدِّ تأكيد )الإمام الخامنئيِّ

وصفٌ للمجتمع القابلِ للعُبور إلى مرحلة الحضارة:

س، ونحنُ ننتظِرُ  العلماء: يقول )حفظهَُ الله(: »قام النِّظامُ الإسللاميُّ بحَمدِ الله وتأسَّ

قَ الحكومةُ الإساميّاةُ بالمعَنى الحقيقيِّ للكلمة، ومن ثمََّ الحضارة الإساميّاة  أنْ تتحقَّ

لُ الحَوزةُ العلميّاةُ مَسؤوليّااتٍ تتناسبُ مع  بالمعَنى الحقيقيِّ للكلمةِ؛ اليوم أيضًا تتحمَّ

هذ العملِ العظيمِ، ويجبُ عليها القيامُ بها، فم الذي ينَبغي عليها القيامُ به؟ ]..[ اذهبوا 

وانتشِرُوا في كلِّ أنحاء الباد، واطرحُوا للنّااسِ هذه الأفكارَ الرّااقيةَ في هذه المجَالاتِ 

، وقضيّاة الكفاحِ  عةِ عبَر المنَابرِ، قضيّاة أسُلوب الحياة، وقضيّاة الحُكم الإساميِّ المتُنوِّ

ضدَّ الطّااغوتِ، وقضيّاة تكريسِ التَّوحيدِ في المجتمع بالمعَنى الحقيقيِّ للكلمة”))(.

) - كلمته في لقاء مع الأساتذة وطلبة الحوزات العلميّاة بتاريخ 9/08/05)0). )الموقع الرسمي(
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الأسُرة: يقللولُ )حفظه الللله(: »إنَّ غيابَ القانونِ هنللا ذنبٌ وجُرمٌ وظلُمٌ ومُسللبِّبٌ 

وابطُ إلى سامة الأسُرة. إذا جرتَْ هذه  لاضطراب والفَوضى. إذن، تؤُدِّي هذه الضَّ

وابطُ، فسللتجَعلُ الأسُرةَ سللليمةً، وعندما تصَيُر الأسُرةُ سليمةً، يصَيُر المجتمعُ  الضَّ

نُ المجتمعَ،  سللليمً«؛))( ومَعنى ذلك أنَّ سللامةَ الُأسرة، باعتبارهِا الخليّاةَ التي تكُوِّ

م المجتمع وعُبوره إلى المرحلة التي فيها يتمُّ إيجادُ الحضارة الإساميّاة.  شرطٌ في تقدُّ

ليمةَ ضرورةٌ ثقافيّاة، والحضارةُ مَبنيّاةٌ على  ( أنَّ الأسُرةَ السَّ ففي رأي )الإمام الخامنئيِّ

الثَّقافة كم سلليأتي، بل وضرورةٌ حتى في المجللالات غير الثَّقافيّاة أيضًا، ولذا يرَبِطُ 

( بيَن تاشي أسُُس العائلةِ وانهيارِ الحضارة الغربيّاة))(. )الإمام الخامنئيُّ

اعدِ، وكلِّ الذين  ــباب: يقول )حفظه الله(: »المهُمُّ هو أن تتَركَّزَ نظرةُ الجيلِ الصّا الشَّ

امية، أن تتركَّزَ  بابيّاة أن تكونَ في خدمة الأهدافِ والمبادئ السّا يرُيدون للطّااقات الشَّ

على المسُللتقبَلِ المشُرقِِ البَعيد، فا ننظرُ فقط إلى المدى القريب؛ وإنَّ المستقبلَ 

البعيللدَ هو بناء الحضارة الإسللاميّاة، وهي حضللارةٌ جديدةٌ تتناسللبُ واحتياجاتُ 

وإمكانيّاللات البشريّاة المعاصة الجَريحة من مختلف حوادث القرون الأخيرة. إنَّها 

للبابِ من اليللأس والقُنوطِ والكآبة.  إنسللانيّاةٌ جريحةٌ وحَزينةٌ، تعُاني فيها أجيالُ الشَّ

ورَ  ويسَتطيع الإسامُ أن يوُصِلَ هذه الأجيالَ إلى آفاقٍ جديدةٍ، ويدُخِلَ الفرحةَ والسُّ

) - كلمته في لقاء مع فئات نسائيّاة مختلفة بتاريخ 4/)/3)0). )الموقع الرسمي(

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص9)).
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على قلوبِهم، ويَنحَهُم الكرامةَ كم هي لائقةٌ بالإنسان؛ هذه هي الحضارة الإساميّاة 

ةُ والأساسلليّاة والأصليّاة في صناعة هللذه الحضارة؛  الجديللدة. وأنتمُ النّاللواة المهُمّا

باب اليومَ صنّااعُ مسللتقبلِ البادِ ومُستقبلِ هذه الحضارة،  المسُللتقبلُ لكم. أنتم الشَّ

وفي الحقيقة أنتم صُنّااعُ مُستقبَلِ العالمَِ«))(.

ثالثًاا: مرحلة الحضارة الإسلاميّة

، تأتي مرحلةُ إيجادِ الحضارة الإساميّاة، التي هي النَّمطُ  بعدَ تحقيقِ المجتمع الإساميِّ

المعَيللشُّ الإسللاميُّ بجميع أبعادِه كم بيَّنَّللا. كلُّ ما مرَّ من الحديللث عنه من مفاهيم 

ا يهَدف إلى إيصال المسُلميَن لحضارة إساميّاة جديدة))(،  ونظريّاات للإمام الخامنئيِّ إنَّ

وحديثة)3(، ومتناسللبة مع هذا العَصر والقَرن)4(، ولا شكَّ أنَّ نيَلَ مثلِ هذه الغايةِ يحَتاج 

إلى نشِر ثقافللةٍ حقيقيّاةٍ لدى الفردِ المسُلللِمِ، لأنَّ الرُّؤيةَ الكونيّاةَ هي أسللاسُ الحضارة 

( إنَّ “الحضارةَ قائمةٌ على أسللاس الثَّقافة”)5(،  وهويّاتهُا. من هنا يقول )الإمام الخامنئيُّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )4)0)(، ص.ص. 49)-50).

) -عل الخامنئي: خطاب الوليّا )4)0)(، ص49).

3 -عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص.ص. 66-65.

4 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص4).

5 - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص336.
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نةِ لفِكرِ الإنسانِ وسلوكهِ«))(، وأنَّها  ويعُرِّفُ الثَّقافةَ بأنَّها »مجموعةُ العناصِ البانيةِ والمكُوِّ

تنَبعُ من »الفكر والتَّفكير والرُّؤية الكونيّاة«))(، فالكامُ على الحضارة الإساميّاة إنَّا هو 

حيحةِ المتُمثِّلةِ بالإسام.. كامٌ عن نطٍ مَعيشٍّ يوُلدَُ من صُلبِ الرُّؤيةِ الكونيّاةِ الصَّ

(: »الحضارةُ الإساميّاةُ هي ذلك الجوُّ الذي يسَتطيعُ فيه الإنسانُ  يقول )الإمام الخامنئيُّ

التَّطللوُّرَ من النّااحيةِ المعَنويّاللةِ ومن النّااحيةِ المادِّيَّة، والوصولَ إلى الغايات المنَشللودةِ 

التللي خلقَه اللهُ -تعالى- من أجل الوصول إليهللا، وأن يحَيا حياةً طيِّبةً، حياةً عزيزةً، أن 

يكون إنساناً عزيزاً، إنساناً قويًّا، صاحبَ إرادة، مُبتكِراً، بانيًا لعالمَِ الطَّبيعةِ، هذا ما تعَنيه 

( بأنَّ في الإسام ما هو جديرٌ بصنعِ  الحضارةُ الإسللاميّاة”)3(، ويؤُمِنُ )الإمام الخامنئيُّ

هذا الواقعِ وإيصالِ الإنسان إلى هذه الغايات المنَشودة. فالإسامُ غيُر عاجزٍ عن تقديمِ 

هذا الجوِّ للنّااس، بل على العكس، »الحضارةُ الإسللاميّاةُ بمُقوِّماتهِا الإيانيّاة والعلميّاة 

ة الإسللاميّاةِ وللبَشريّاةِ  مَ للأمُّا ائم، قادرةٌ على أن تقُدِّ والأخاقيّاة، ومن خال الجهاد الدّا

امية، وأن تكونَ مُنطلقََ الخاصِ من مظالِم  مةَ والأخاقَ السّا المشَاريعَ الفِكريّاةَ المتُقدِّ

الرُّؤيةِ الكونيّاةِ المادِّيَّة الظّاالمة، ومن الأخاقِ الغربيّاة القائمةِ«)4(.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص336.

) - م. ن. ص.ص. 337-336.

، ص34). 3 - عل الشيرازي: مدخل إلى المنظومة الفكريّاة للإمام الخامنئيّا

4 - م. ن. ص33).
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1 - مثلَّث الإيمان والعلم والأخلاق

( عن المجتمعات والحضارات، والظّااهرُ  الواضح من مجموع كامِ )الإمام الخامنئيِّ

نٍ من الإيان والعلم  من نظرته تجُاهَ الحضارة الإساميّاة، أنَّه يرَى وجودَ مُثلَّثٍ مُكوَّ

والأخاق. وينَطلق في تحليل الحضارات من هذا المثُلَّثِ، كم يرُيد تأسيسَ حضارةٍ 

( يجدُ أنَّه يرُكِّزُ  وفللقَ هذا المثلَّث. فمَثاً، كلُّ مَن يتعرَّف على فكر )الإمام الخامنئيّا

كثيراً على انتقاد النَّموذجِ الحضاريِّ الأميركيِّ والغربيِّ الزّاائف، ولكن قد يتَبادرُ إلى 

 ، ينيِّ تِ الدِّ للياسيِّ أو التَّزمُّ ا هو نابعٌ من التَّنافسُِ السِّ ذهنِ البعضِ أنَّ هذا الانتقادَ إنَّ

مُ الحضارةَ الإساميّاة كطرَحٍ  ( يقُدِّ بينَم هو في الواقعِ ينَبعُ من كون )الإمامِ الخامنئيِّ

ياسللة  بديلٍ للنَّمذجِ الأخُرى، فالأمرُ يتعلَّقُ بالرُّؤيةِ الكونيّاة، وليس مُقتصِرًا على السِّ

والثَّقافة وصاعِ القُوى وما شابهَ ذلك. ولذا تبدأُ مسيرةُ الحضارة الإساميّاة بالتَّحرُّك 

 ، . المسللألةُ مسألةُ فسادٍ فكريٍّ يترتَّبُ عليه فسادٌ عملٌّ نحو اقتاع النَّموذج كم مرَّ

ولذا عندَما يرُيدُ أن يقُيِّمَ الحضارةَ الغربيّاةَ المعُاصِةَ، يشُير إلى النَّقص الأيديولوجيِّ 

لبيّاة التي تستحقُّ الانتقادَ. الذي أدَّى إلى الجوانب السَّ

وعندَما يطَرَحُ فكرةَ الحضارةِ الإسللاميّاة كنموذجٍ آخرَ يصَلحُُ لاسللتبدالِ الحضارة 

م  الغربيّاللة، لا يرُيدُ بذلك أن تكونَ مُسللتقلَّةً عن سللائر الحضاراتِ ورافضللةً للتَّقدُّ

م تلك  التُّكنولوجلليِّ مثاً. بل علللى العكس، يؤُكِّدُ على ضرورة الاسللتفادةِ من تقدُّ

الحضللارات وإنجازاتهِا، لكنْ بشرط أن تتمَّ مراعللاةُ جميع جوانبِ المثُلَّث، أي أن 
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حيحة والنَّبيلة. يقول: “لا إشللكالَ في  م من أجل الأهداف الصَّ يوُظَّفَ العلمُ والتَّقدُّ

هُها  نبُ ذنبُ مَن يوُجِّ القوالب والمظَاهللر. التِّقنيّاةُ النَّوويّاةُ لم ترَتكِبْ أيَّ ذَنللبٍ. الذَّ

ناعات الإلكترونيّاة  مةُ مثللاً، أو الصِّ باتِّجللاهِ تدَميرِ البشريّاةِ. أو تقَنيّااتُ النّاانو المتُقدِّ

ا والآيروديناميكيّاة وما إلى ذلك. هذه لا ذنبَ فيها، إنَّها إنجازاتٌ جيِّدةٌ  المتُطوِّرةُ جدًّ

ا، وأدواتٌ تُمكِّنُ الإنسللانَ من الانتفاعِ على أفضلِ وجهٍ من المصادر والفُرص  جدًّ

نبُ ذنبُ الذينَ يوُظِّفونَ هذه النِّعمةَ والكنوزَ الإلهيّاة  التي أودعَها الله في الطَّبيعة. الذَّ

م الحقيقيُّ  للتَّجللبرُّ على البشِر والهَيمنةِ على الآخرين وسَللحقِ حقوقِهم”))(، فالتَّقدُّ

ا لا بدَُّ من  ليس في الوصللول إلى تلك المصَاديقِ مللن التَّطوُّر العلميِّ فقللط، وإنَّ

معالجة القضايا الأساسيّاة.

( هو أنَّ معالجةَ تلللك القضايا أمرٌ غيُر مُمكِنٍ  والذي يؤُكِّدُ عليلله )الإمام الخامنئيُّ

من دون اقللترانِ العِلمِ بالتَّقوى والأخاق. وهذا مُرادُه من “محوريّاة الإنسللان” في 

))(، أي إنَّه لا يقَصد نزعةَ الفردانيّاة )individualism( التي تقوم  المنَظور الإسللاميّا

عليها الحضارات المادِّيَّة. يرُيد أن يقول: إنَّ الحضارةَ الإساميّاة هي الحضارةُ التي 

تشَللترك فيها المادِّيَّة والمعَنويّاة، ومن دون توفُّرِ الجَنبتيَِن معًا لا يُكِنُ الوصولُ إلى 

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص08).

) - م. ن. ص)5).
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الأهداف الإنسانيّاة التي يكونُ تحقيقُها شاهدَ الوصولِ إلى الحضارة الحقيقيّاة. لذا 

ثَ عن هذه  ينيّاة والأخاقيّاة، وتحدَّ نَ كامَه تحلياً للعاقة بين العلم والقيم الدِّ ضمَّ

نوا أنَّه كلَّم تطوَّر العلمُ،  الأهداف كمعيار في تقَييم الحضارة قائاً: »عليكم أن تتيقَّ

ينِ، فسللوف لا يكونُ نافعًا للبشريّاللة”))(، الأصلُ هو  دون أن يقَللترنَِ بالأخاق والدِّ

م بحدِّ ذاته، أو التَّطوُّر المستقلّا  معالجة القضايا الإنسللانيّاة الأساسلليّاة، وليس التَّقدُّ

ين والأخاق. عن الدِّ

(: »الذين يقَولون:  فم هي تلك القضايا الأساسيّاة للإنسان؟ يقولُ )الإمام الخامنئيُّ

مِ الإنسللانيّاةِ، عليهم أن يلَتفِتوُا إلى هذه الحقيقة أيضًا.  إنَّنا نطلبُ العِلمَ من أجل تقدُّ

عوب، ولتْأخُذوا  لقد سمعتمُ عن ذلك الكثيَر من الأمثلة الواضحة ]..[ انظروا إلى الشُّ

ةِ  مةِ من النّااحية العلميّاة، والتي أصبحَت في القمّا عوبِ المتُقدِّ بعيِن الاعتبارِ أحدَ الشُّ

ا إلى  للعبَ في ذلك البلد قد وصلَ حقًّ من هذه النّااحية في العالم، لتَروَا، هل أنَّ الشَّ

قَتِ العدالةُ فيه؟ وهل قضُي فيه علللى الفَقرِ والتَّمييز والظُّلم؟  للعادة؟ وهل تحقَّ السَّ

عونَ أنَّ شعبَهُم يعَيش بطمأنينةٍ وبعَيدًا عن العُنفِ والانتهاك والاعتداء  وهل كم يدَّ

عورُ بالثِّقة  في الحياة؟ هل توجَدُ هذه الحقائقُ أيضًا مع وجودِ العِلمِ هناك؟ وهل الشَّ

بيةِ الحسللنةِ في  والأمللان هو الغالبُ على الحياة العائليّاة؟ وهل يتمتَّعُ الأطفالُ بالترَّ

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص96.
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هاتهم؟ وهل تلك البلدانُ خاليةٌ من القَتل والإرهاب والجَرية؟  أحضان آبائهم وأمَُّ

ستشُللاهدونَ العَكللسَ تمامًا، فإنَّ أكثرَ البلللدانِ التي تعُاني من فقللدانِ الأمنِ اليومَ 

هي التي وصللَلت إلى أعلى المرَاتبِ من النّااحية العلميّاللة، أي أمريكا ]..[ انظرُوا، 

عندما لا يقَترنُِ العلمُ والإيان والأخاق، ولا تكونُ جنبًا إلى جنبٍ، نصلُ إلى هذه 

النَّتيجة”))(.

2 - اضمحلال الحضارة الغربيّة

ننِ الإلهيّاةِ التي أكَّدَ عليها الوَحيُ  ( يرَى هذه الأمُورَ في ضوءِ السُّ طبعًا )الإمام الخامنئيُّ

يفةُ، فهو يعَتقِدُ أنَّ سُللنّاةَ الاستدراجِ تتربَّصُ بنَمطِ  في القرآن الكريم والرِّواياتُ الشرَّ

مويّاةِ في هذا المجال)3(،  روسِ السَّ ))(، ويدَعو إلى الاستفادة من الدُّ العَيشِ الحضاريِّ

عفِ الحللاليِّ في الحضارة الغربيّاة، على  خِ والنَّقصِ والضَّ يقول: »عِلّاةُ وجللودِ الشرَّ

م المادِّيِّ الكبير الذي وصلتَ إليه، هي افتقارُ هذه الحضارة للأمُور  الرّاغم من التَّقدُّ

المعَنويّاللة والقِيَمِ الإلهيّاة. إنَّ الانحرافاتِ الفكريّاللةَ والعمليّاةَ والأخاقيّاة المختلفة، 

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص.ص. 98-96.

) - م. ن. ص.ص. 68)-69).

3 - عل الخامنئي: تأسيس الحضارة الإساميّاة، ص)7.
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، وعمليّااتِ الانتحارِ التي يعُاني  انهيارَ بناء الأسُرة، العنفَ المتُزايدَ، الفسادَ الأخاقيَّ

منها العالمُ الغربيُّ، وخصوصًا أمريكا، جميعُها أمُورٌ ناجمةٌ عن هذا الأمر«))(، فمعَ 

، ويصُبِحُ انهيارهُا أمراً  تفكُّك المثلَّث، تصُبحُ الحضارةُ عُرضةً لزول العَذابِ الإلهيِّ

حتميًّا..

يقول )حفظه الله(: »لا يحَسللن بالإنسللانِ أن يكونَ صاحبَ نظرةٍ سَطحيّاةٍ، بحيثُ 

مةَ، وهذه الأمُورُ لا شكَّ أنَّها من مظاهر  عندَما يرَى الآلات المتُطوِّرةَ والتِّقانةَ المتُقدِّ

الحضللارة والمدنيّاة؛ ولكنَّها أحدُ أبعادِ الحضارة، وليسَللت كلَّ شيءٍ فيها؛ لا يجَوزُ 

عادةِ وقبضَ عليها من جميع  الانبهارُ بهذه المظاهر، وحسبانُ أنَّ مَن نالهَا حظيَ بالسَّ

عادة؛ وبعضُهم يعَيش  أطرافها. وبحسب واقع الحال، لا يشَعرُ كثيٌر من هؤلاء بالسَّ

حياةً بائسللةً وشقيّاةً. ومَن يطُالعُِ أحوالَ الغَربيِّيَن يكَتشِفُ هذا بسُهولةٍ. عندما تحَيق 

ة الهدايةَ  ، فلن تنَالَ هذه الأمُّا ةٍ من الأمُم، ويبَتعدونَ عن رحمتِه عزَّ وجلَّ لعنةُ اللهِ بأمُّا

الإلهيّاةَ، ولن تسَتضيءَ بنورهِا، ولن يكونَ ربّاانُ سفينتِها أحدًا من أولياء الله، وغالبًا 

ة من كلِّ حدبٍ وصَوب. وهذه قاعدةٌ وسُللنّاةٌ دائمةٌ: كلُّ  مللا يحُيطُ الباءُ بهللذه الأمُّا

ا عندَما  الأمُم التي غفلتَ عن الله ضاقتَ عليها سُبُل الحياةِ، وشملتَهْا اللَّعنةُ«))(، وأمّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )7)0)(، ص8).

) - عل الخامنئي: تفسير سورة براءة، ص458.
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حيح، وتكون  كلِ الصَّ ين والعِلم والأخاقِ سويًّا، تبُنى الحضارةُ بالشَّ يبَقى مثلَّثُ الدِّ

محاًّ للتَّسديدِ والرِّعايةِ الإلهيّاة.

حوة الإسلاميّة 3 - الصَّ

، بل تقفُ شللعوبُ العالمَِ، لتِشُللاهِدَ انهيللارَ البناء  اليللومَ، يقللفُ العالمَُ الإسللاميُّ

دينيِّ  الاستكباريِّ للحضارة الغربيّاة المادِّيَّة. يرَى الجميعُ تبعثُرَ الفِكرِ العلمنيِّ والاّا

ياسيّاة والاجتمعيّاة والاقتصاديّاة  ينيّاةِ والإلهيّاة، وفشلَ الأنظمةِ السّا المفُتقِرِ إلى القِيَمِ الدِّ

للهود إلى  وغيرهِللا بعللد أن خلتَْ من الوَحللي والتَّصاميم الإلهيّاة. وقد أدَّى هذا الشُّ

جمةُ الفعليّاةُ لما  حوة الإساميّاة”، والتي هي الترَّ ( »الصَّ يهِ )الإمام الخامنئيُّ ما يسُللمِّ

حللوةُ واليَقظةُ تعَني  وَصفنللاهُ في بدايات البَحثِ بل “اليقظللة التّاوحيديّاة”. هذه الصَّ

حصولَ حالةٍ من الاشمئزاز تجُاهَ أطُروحةِ الحضارة الغربيّاة، وحالةٍ من إدراك ضرورة 

بَّانيَّة، بعد سقوط كثيرٍ من الأقنعة وافتضاحِ الثَّقافات  العَودةِ إلى الإسام والهداية الرَّ

ابقة–  المعُاديةِ للإسللام. بتعبير آخر، تحلِّ المجتمع الإسللاميِّ –في المرحلة السّا

ة، وحفظُ مكانةِ  بالوَعي والبصيرة، وأداءُ العلمءِ لمسللؤوليّااتهم تجُاهَ الثَّقافللةِ العامّا

؛ كلُّ  بابِ في خدمة المشَروع الإساميِّ المرأة في الأسُرة والمجتمع، وتعزيزُ دورِ الشَّ

ذلك أدَّى إلى إدراك النَّقصِ في النَّموذجِ الحضاريِّ الغربيِّ تحتَ رايةِ أمريكا، وأثار 

عوب حسَّ المسَؤوليّاةِ تجُاهَ القيامِ بمُقتضياتِ التَّحرُّرِ من ذلك النَّموذج. في الشُّ
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حوةَ التي حصلتَ وتتَّسعُ في العالم الإساميّا ما هي إلاّا أوَّلُ المسَيرة،  وقد ظهرَ أنَّ الصَّ

للعوبَ طاقللةً ثوريّاةً باعثةً على إقرار نظامٍ قائمٍ على  فهي لحظةُ الإدراكِ التي تعُطي الشُّ

(: »لقد هبَّتْ نسائمُ  . يقولُ )الإمام الخامنئيُّ عبيّاةِ كم مرّا لليادةِ الشَّ عيّاةِ والسِّ القيادة الشرَّ

. وقد باتَ دخولُ الإسام ساحةَ العملِ  حوةِ الإساميّاةِ في أنحاء العالم الإساميِّ الصَّ

« مكانةً رفيعةً في أذهان النُّخَب،  ياسيِّ مَطلبًا حقيقيًّا. كم اكتسبَتْ “نظريّاةُ الإسام السِّ

ةً تبَعَثُ على التَّفاؤلِ ضمنَ حدود رؤاهُم. ومع أفُولِ الأفكارِ المستوردةِ  وفتحَتْ آفاقاً نيرِّ

ياء والخداع  ةً بعدَ تمزُّق ستار الرِّ خب الكبير، كالاشتراكيّاة والماركسيّاة، وخاصّا ذاتِ الصَّ

يَّة  يقراطيّاة الغربيّاة، ها هو وجهُ الإسام المطُالب بالعدلِ والحُرِّ وانكشاف اللِّيبراليّاة الدِّ

يلَللوح مللن جديد، وقد بللاتَ أوضحَ من أيِّ زمللنٍ مَضى، ولا يقدر على منافسللته أيُّ 

ةٍ مُشيًرا إلى  حوةِ بلفتةٍ مُهمّا للعُ مفهومَ الصَّ ( يوُسِّ فِكرٍ آخر”))(، على أنَّ )الإمام الخامنئيَّ

للعوبِ وجميعُ الأفراد المشُللاركيَن في هذه  ورة “أنْ تعَِيَ جميعُ الشُّ أنَّها لا تعَني بالضرَّ

؛ بل إنَّها تعَني  حوة، وبصورة منطقيّاة وعقليّاة، الأسُُللسَ الفكريّاةَ لأيِّ نظامٍ إساميٍّ الصَّ

عوب المسُلِمةِ في كلِّ مكان”))(، ومن  تجلِّ الإحساسِ بالهويّاة الإساميّاة لدى تلك الشُّ

نتائج هذا الإحساسِ بالهويّاة الإساميّاةِ أن يؤُدِّيَ إلى الوحدة الإساميّاة.

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص.ص. 66)-67).

ياسة الخارجيّاة، ص)5. ) - عل الخامنئي: استراتيجيّاات السّا
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4 - الوحدة الإسلاميّة عند الإمام الخامنئيّ

، ولذا كان من  لا شللكَّ أنَّ الوحدةَ الإسللاميّاةَ من أهمِّ مَامحِ المجتمعِ الإسللاميِّ

ابقة. إلاّا أنَّنا أدرجناها ضمنَ مرحلة الحضارة  المفترضِ أن تذُكَرَ ضمنَ المرَحلةِ السّا

( يلَلرى أنَّ للوحللدة مراتبَ، أعاهللا الحضارةُ  الإسللاميّاة، لأنَّ )الإمللام الخامنئلليَّ

[ ألاّا تتَطاولَ  الإسللاميّاة. يقَول )حفظه الله(: »أدنى مراتبِهِ ]اتِّحاد العالمَِ الإسللاميِّ

المجتمعاتُ الإسللاميّاة والبلدانُ الإسللاميّاةُ والحكومات الإسللاميّاة والقوميّاات 

باتِ بعضُها لبعضٍ؛  هَ الضرَّ الإساميّاة والمذاهب الإسللاميّاة على بعضها، ولا توُجِّ

هللذه هي الخطللوة الأوُلى. طبعًا، المرَتبة الأعلى من ذلك، فضللاً عن عدم توجيهِ 

بللاتِ بعضِه لبعللضٍ، أن يتعاضدَ هذا العاللَلمُ مقابلَ العدوِّ  العالمَِ الإسللاميِّ الضرَّ

المشُترك، ويتحلىَّ بالاتِّحاد الواقعيِّ والكافي، ويدُافِعَ بعضُه عن بعضٍ. هذه مرتبة 

أعلى.

عوبُ الإساميّاةُ فيم بينها. فالبلدانُ  والأعلى من ذلك أيضًا هو أن تتآزرَ البلدانُ والشُّ

وة والأمن  الإسللاميّاةُ ليسَت في مسللتوًى واحدٍ من النّااحية العلميّاة، ومن حيث الثرَّ

ياسيّاة. لذلك، يُكِنُها أن تتعاونَ وتتآزر، فيأخذَ المتُمكِّنونَ في أيِّ مجالٍ  ة السّا والقوّا

بأيللدي مَن هم أدنى تمكُّنًللا منهم. هذه أيضًللا مرحلةٌ من مراحل الوَحللدة. مرحلةٌ 

أعلى أيضًا، هي أن يتَّحدَ العالمَُ الإسللاميُّ كلُّه، للوصول إلى الحضارة الإسللاميّاة 

الحديثة، وهذا ما جعلتهْ الجمهوريّاةُ الإسللاميّاةُ هدفهَا وغايتهَا القصوى: الوصول 
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إلى الحضارة الإساميّاة؛ ولكن حضارة متناسبة مع هذا الزَّمن، الحضارة الإساميّاة 

الحديثة. هذه هي مراتب الوحدة”))(.

5 - من مظاهر الوحدة والحضارة الإسلاميّة

والمسللجدُ أحدُ مظاهرِ هذه الوحدةِ بيَن المسلللميَن والمؤمنيَن، كم أنَّه من أركان 

(: »إنَّه قاعدةُ مقرٍّ كللم صار رائجًا  الحضارة الإسللاميّاة. يقَللول )الإمام الخامنئلليُّ

ا قاعدة. ليس قاعدة للمسائل الاجتمعيّاة الفانيّاة فقط،  ومُتداوَلًا في الكام؛ هو حقًّ

الحة والحَسللنة؛ قاعدةً لبناء  بل يُكِنُ للمسللجد أن يكون قاعدةً لكلِّ الأعمل الصّا

 ، نيا، ومواجهة العدوِّ النَّفس، قاعدةً لصناعة الإنسللان، إصاح القلب، وإصاح الدُّ

زمة لبناء الحضارة الإسللاميّاة”))(، كذلك الأمرُ بالنِّسللبة إلى شللعيرة  والأرضيّاة الاّا

. يقول )حفظه الله(: »الحجُّ فريضةٌ استثنائيّاة. تجَتمع في الحجِّ مجموعةٌ من  الحجِّ

القِيَم الإساميّاة، لا تجَتمع في أيِّ واجبٍ آخر، وفي أيّاةِ فريضةٍ أخُرى؛ وهذه كلُّها من 

 ٌ دُها الإسامُ ويشُير لها. والواقعُ أنَّ الحجَّ مُؤشرِّ متِ التي يُجِّ الخصوصيّاات والسِّ

ءِ الذي  صغيٌر للمجتمع الإساميِّ الأسمى، وهو –في الواقع– نوذجٌ من ذلك الشَّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص.ص. 750-)75.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )6)0)(، ص))6.
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ءُ الذي يجَبُ على الحضارة الإساميّاةِ  نطَمحُ إليه في الحضارة الإساميّاة. إنَّه الشَّ

أن تهُديهَ للبشريّاة”))(.

ثاً عن »زيارة الأربعين«: »في الزَّمنِ الذي يعَملُ فيه أعداءُ الإسللام  كم يقول مُتحدِّ

ة الإسللاميّاة، بمختلف صنوفِ الأدوات والوسللائل وأنواعِها، وبالمال  وأعداءُ الأمُّا

ة الإسللاميّاة، يعُظِّمُ الله -تعالى- فجأةً حادثةَ مسيرة  للاح، ضدَّ الأمُّا ياسةِ والسِّ والسّا

ُ إرادةٍ  للكل، ويبُرزها هكذا. هللذه آية إلهيّاة عُظمى، وهللي مؤشرِّ الأربعللين بهذا الشَّ

ة الإسللاميّاة. هذا يدلُّ على أنَّ إرادة الله -تعالى- معقودةٌ على  إلهيّاةٍ على نصرة الأمُّا

ة الإسللاميّاة. ]..[ ينَبغي أن نضُاعفَ من معاني هذه المرَاسمِ ومضامينِها  نصر الأمُّا

باستمرار. فليخُطِّطْ أهلُ الأفكارِ وأهلُ الثَّقافةِ وأهلُ الأعمل الثَّقافيّاة والفِكريّاة، لهذه 

الحركة العظيمة. ينَبغي على كلِّ مُسلللِمٍ في الوقت الحللاضر أن يكونَ هدفهُ إيجادَ 

حضارة إساميّاة”))(.

 6 - انتظار صاحبِ العَصر والزَّمان

بقي شيءٌ، وهو العاقة بين عقيدةِ الانتظار ومشروعِ الحضارة الإساميّاة. وفي حين 

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص547.

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص645.
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( بين »إيجادِ الحضارة  أنَّه قد يفُهَم من بعض الموارد التي يقَرن فيها )الإمام الخامنئيّا

الإسللاميّاة الحديثة والاستعدادِ لبُزوغِ شللمسِ الوليِّ الأعظم، أرواحُنا فداهُ«))(، أنَّ 

الانتظارَ جزءٌ من مشروع الحضارة الإساميّاة، يبَدو أنَّه يرَى العكس. فالمسُتفادُ من 

عيَ في هذا المشروع هو ما يؤُدِّي  بعض كامه أنَّ تحقيقَ المجتمعِ الإسللاميِّ والسَّ

وا أنفسَكُم في  واجبَ الانتظار في عصِر الغَيبة. يقول )حفظه الله(: »عليكم أن تعُِدُّ

فر.  هللذا المجال، وأن تكونَ لديكُم مبادراتكُم، فللا يُكِنُ الانطاقُ من نقطةِ الصّا

أن نبَني مجتمعًا يكونُ قادرًا على اسللتقبالِ المهَديِّ الموَعود ، وتكونَ فيه هذه 

ا، ويحَتاج إلى  ةِ جدًّ القابليّاةُ وهذا الاستعدادُ«))(، وبتقديرنا أنَّ هذا مِن الُأمور الُمهمّا

( لذلك في الفصللل الخامس من كتاب  بلللورة نظريّاللة، وقد مهَّدَ )الإمللام الخامنئيُّ

“العَهد العالميّا الجديد”..

خاتمة
َ من خال ما مرَّ أنَّ نظريّاةَ الحضارةِ الإساميّاةِ ومراحل  نقول في خاتمة البحث: تبينَّ

، وغيرهُا من  تكوينهللا هللي في الواقع المظِلّاةُ والأسللاسُ في فكر الإمام الخامنئلليِّ

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص.ص. 66-65.

) - عل الخامنئي: العهد العالميّا الجديد، ص8)).
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للاملة. ومن المهُمِّ أن  ا هي بمثابةِ مُكوِّناتٍ لهذه النَّظريّاة الجامعة والشّا النَّظريّااتِ إنَّ

( في ضللوء مشروع الحضارة، لا  يتعرَّفَ الجميللعُ اليومَ على فكر )الإمام الخامنئيِّ

«))(، ومن شأن هذا الَمشروع أن  سيَّم أنَّ “عالمََ اليومِ يتطلَّبُ وجودَ الإسام الحقيقيِّ

حيحِ والمنُاسب. فالإمام  كلِ الصَّ ة الإساميّاة لو تمَّ تعَريفُه وتقديهُ بالشَّ ينَهضَ بالأمُّا

عوب الإسللاميّاة لديها إمكاناتٌ هائلةٌ؛ ولو تمَّتِ الاستفادةُ  الخامنئيُّ يرَى أنَّ “الشُّ

ةُ الإسللاميّاةُ ذروةَ عزّاتهِا. يجَب أن نفُكِّرَ  من هذه الإمكاناتِ والطّااقاتِ، لبلغَتِ الأمُّا

بهذا. هدفنُا النِّهائيُّ إحداثُ حضارةٍ إساميّاةٍ عظيمة”))(، نسألُ اللهَ -تباركَ وتعالى- 

دَه في أداء  (، وأنْ يوُفِّقَه ويسُدِّ أن يحَفظَ وليَّ أمرِ المسُلللميَن )السيّاد القائد الخامنئيّا

لَ في فرجِ صاحبِ العَصِر والزَّمان، أرواحُ مَن سِواه فداهُ؛  وظائفِ القيادة، وأن يعُجِّ

، ومُبطِلُ كلِّ باطلٍ، وهو الحقُّ  قُ كلِّ حقٍّ فهو خازنُ كلِّ عِلمٍ، وفاتقُ كلِّ رتَقٍ، ومُحقِّ

للافعُ الذي لا ينُازعَُ، والوليُّ الذي لا يدُافعَ. والحمد  الثّاابتُ الذي لا عيبَ فيه، والشّا

دٍ وآله المعصومين. لله ربِّ العالمين، وصلىَّ الله على خير خلقِه مُحمّا

، ص)6. ديّا ) - عل الخامنئي: الإسام المحمّا

) - عل الخامنئي: خطاب الوليّا )9)0)(، ص645.
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